
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 روح جندي

  

 



2 

 

 روح جندي عنوان الكتاب:
 منار منصور  اسم المؤلف:

 المراجعة اللغوية: دار الفراعنة للنشر

  رقم الإيداع:

 الترقيم الدولي:

  10110010010محمول: 
 1719209020تــ:  

 
 رئيس مجلس الإدارة: إكرام عيد

 المدير العام: م عادل التوتي
 المدير التنفيذي: عزة إبراهيم

 

 جميع الحقوق محفوظة للناشر

يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب، بأية وسيلة تصويرية  أو الكترونية أو ميكانيكية بما في التسجيل 
بما فيها حفظ المعلومات واسترجاعها من دون الفوتوغرافي والتسجيل على أجهزة أو أقراص مقروءة أو أية  وسيلة أخرى، 

 إذن خطي من الناشر
 

 

 
  

 إن الأراء الوارد في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي دار الفراعنة للنشر والتوزيع

/7171  3054 

ISBN: 978-977-6780-06-4 

 



3 

 
 

 منار منصور 
 
 
 

 روح جندي
 
 
 

 رواية

 
 
 
 
 
 

 دار الفراعنة للنشر والتوزيع والترجمة
  

 



4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 



5 

 
 بداية

 أتعلم ما أسوأ من الحرب؟ 
 لا السراب..إن تتركُ خلفك عائلات لا يعيلهم أهو 

نموه  ففي الحرب تنُزع إنسانيتك كنزع حبل سري لجنين لم يكتمل
 اج من رحم والدته قسر  خر أ

ية تحتضن و اكبلدة خ  اوالدته ويبقى وحيد   تموُت   وإما أن ن يموت  أفـإما 
واحد  ها بينما كان هناك ناجفيجميع من  أهلك   نتيجة قصف  جُثث مواطنيها 

 وهو طفلٌ أعمى..
 أنتف، فهي تنزع عنك الإنسانية متحولا   أو فالحربُ لا تعرف بشري  

 التهلكة..في قعت نفسك أو بموافقتك عليها قد 
لا  أنتف، دون أدنى رحمة يلكة التي أقصدها هي قتل ذات جنسالته

 شخاص فقطأتدفن جثث 
 تدفن قصص حُببل 

 بعد تدفن دعوات والدة لأبنائها لم تصِل  
 لسماع كلمة "بابا" من ابنه الرضيع اأب  كان مُتلهف   تدفن حلم  

أن فماتت قبل أن تُدرك  ..أنها عقيم تظُن كانتتدفن فرحة امرأة  
 قد نفُخت في جوفها..  اهنالك روح  
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، الكُتبلى مخطوطاتي في مجال أو ن تدخل الآ أنت ..عزيزي القارئ
، والسردية، اللغوية، ملائيةلى قد تجد بها بعض الأخطاء الإو هذه روايتي الأ

لم وحزن أكتبه من أشعر بما أ أنانني كتبت كل حرف  بها و أن تعلم ألكن أريدك 
 وبكاء وفرح..
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 شظايا

 
 راق والقلمو الأ إلىيهربون من الألم 

  ولكن أنىى للأقلام أن تترجم الآلام
 بالدمفهي لا تكتب 

نه قد تم استدعائي أخبرتها أوبكاءها عندما  أمينسى صوت ألا 
نه قد أن أرى تهرب من إجابة النداء لكن الآأكنت ما   ادائم   ،لصفوف الحرب

 ..جاءت فرصتي وحان موعدي
 من وطني ومن فيه" غلى علي  أ أنتن تذهب أريدك ي بني أ"لا 

الصغيرة التي لم تكن مسكت بحقيبتي ألتُ جبينها وتركت يديها و قب  
 عني اختي رغُم  أغرا  اخااصة التي قد جهزتها ي ز بعض الأو اتتج

، خوتيسمع بكاءها ونحيبها واستنجادها بإأ أناو  ميأدرتُ ظهري لأ
 ذلك..في  أنا انه الوداع الأخير مؤكد  أمنهم  اخوتي ظن  إدع أو سرت كي 

المحزنة  احالتهفي  أميبعد رؤية  ةخرجت من المنزل بصعوبة بالغ
 إلىقناعي بأنهم سيؤجلون رحيلي إلتهم و اومحخوتي إوبعد توسلات  ،والمبكية

 عديدة..  كما فعلوا مرات    العام القادم
نني ذاهب أ انسى رفضي الكثير من الحقائب والحاجيات مُبرر  أولا 

 لحرب وليس للسياحة..الصفوف 
 ن"بتك الآو اهيا ستبدأ من أنتين أ"
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 دفتري الصغير بجيب سترتي..خفيتُ أتوقفت عن الكتابة و 
 أيمن؟" هكذا سألني زميلي ةالكتابفي "هل بدأت 

 "نعم ولربُما سيقرأ شخصٌ ما دفتري هذا
السماء؟"  ليس بالبعيد " من سيقرأه؟ ملائكةُ  خراأتاني صوتٌ س

 أنتليك إحدٌ أمن هنا ولن يصل  الن تخرج يبني حي   أنتوأضاف "، وضحك
 ن"حتى الآ احد من هذه الحرب حي  ألم يخرُج  ..وكتابك هذا

،  مناوبتيذت سلاحي وذهبت لأمسك خأ ،زتُ حديثه وتجاهلتهو اتج
 ن لم تنتهإماذا سيحدث ، سميهأن أهكذا أحببتُ  خراالس كلامفي  ت أفكر كن

 .. انها لن تنتهي قريب  أمتأكد  أناالحرب! بل 
  اصباح   03:6 ةفي تمام الساع

مناظر ، ويتشكل ميامأالناتج عن البيوت المحترقة يحوم ازال الضباب م
العقول  سلوبيطفال يهرولون خائفين مأو  رجال، ومجازر نساء ةميالحفلات د

 الجثث في كل مكان  ..مرعوبين
الأر  من أسفلهم  تهتزُ ، أصوات الطلقات والصفارات تخرق المسامع

 بسبب الدبابات
البكاء والنحيب ، المطرالقذائف تتساقط على المنازل كحبات 

رحمة يطلقون على ما يرونه  ةوالاستنجاد بالضباط الذين يسيرون دون أي
 مامهم أ

 أوحد ذاته! لم يكن هنالك مهرب في هي الجنون  ،هكذا هي الحرب
 مخبأ.. 
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 ةفي شهورها الأخير  كانتنها  أظن أو  امرأة حاملا   حدى الزوايإلمحت في 
 . .لم ارتسم على وجههاوالأ

 ةجدران البيوت المهدم حدأنها لم تستطع الهرب وجعلت أمن الواضح 
مسك يديها وأطمئنها أن أمكنني أستطع مساعدتها تمنيت لو أ. لم .لها أمخب  

 تهمت باخايانة . ولو فعلت لا.وأحميها ولكن! لم يكن يسمح ي
أة فعلها لها هي تركها مخب  أن أفضل مساعدة كان من الممكن أفأكبر و 

 فضح مكانها..أ أوعليها  طلق النارألا أو 
*** 

مهجعي بعد قضاء بعض الوقت مع زملائي الجنود لقد   إلىعدتُ 
 بيننا تخفف عني حزني وحملِي الثقيل..  ةهذه الجلسات الودي كانت

دفتري جت خر أ، تي المتسخةناممري وزنز  إلى عود  أ أنكنتُ أتمنى 
 حد أ إلىتحدث أن أريد أنني بأ.. أشعر الصغير وقلمي من جيب سترتي

ولم  اب شيئ  شخص لا يفقه بأمور الحر  إلىبل  .ذين هناليس زملائي ال
 .. ما عايشناه هُنا ير

ي لى الجدار الذي كان خلفإى فراشي وسندت ظهري ت علر استقر 
 .. كتابة ما حدث معي اليومفي  وبدأت 

ن علينا ألنا  امنبه  و  قوي   ات الصفارات مدوية ضجيج  اصو أعلت 
  .اء جديدةمامنا ساحة دمأن أو  ظالاستيقا

فقد سئمتُ من هذه الجولات   أنالا إ اومتحمس   االجميع كان مستعد  
  اكثير  
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صبحنا حول أعندما اقتربنا و ، ومةئنا وتوجهنا لوجهتنا المشداستعد
 وا يركضون ويخرجون كالنمل المسعورأنظار الناس بدأ

صواتنا تعلو بالضحك مستمتعين بما أأصواتهم تعلو بالصراخ والنواح و 
 نراه.. 

قع عليه ته ويقنصون كل ما ن يهاجمون كل ما يرو بيرالجنود كالدبا شرنتا
مكاني كنتُ ضيف شرف  ابقيت واقف   .منهم ت لم تسلمنااعينهم حتى الحيو أ

 للساحة..
وجهي "تحرك في  افصرخ القائد مزمجر   ي  إبه قائدي وبعض زملائي نتا

 أيها الجندي!" 
 .. ساحة الدماء إلىالأسفل  إلىتنحنحت من مكاني وسرتُ 

. .قصى ما استطعت فعله كان تصويب الرصاص على الموتىألكن 
تهم ناال عليهم معراهم يعانون فأسهىِ أ من الجرحى الذين نعم الموتى وبعض  

 قتلهم..أو 
يز الرصاص وأشعر بأز  مام عيني  أتنفست الصعداء وشريط ذاكرتي يمر 

 ..ذني  أوصراخ الناس يباغت 
.. بتوتر ي  إوينظر  ميابه يتوقف أم شعرتُ ، أيمنزميلي  أقبل علي  
 ؟"أيمنة ودودة على وجهي "ماذا هناك ي ارتسمت ابتسامو  رفعتُ رأسي إليه

جانبك  إلىهل يمكنني الجلوس  اقام بفرك يديه وشابك أصابعه "حسن  
 "قليلا  

 "هل تستأذن؟ بالطبع تفضل واجلس" حاجب  عقدتُ 
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الكتابة في  مك اعن وجهه ابتسم وجلس "رأيتك مُنه ذهب التوتر
 ليك قد يزعجك"إن يكون قدومي أفخفتُ 

 تعدلتُ في جلستي واقتربتُ منه " لاعليك لم تزعجني" 
 فكاري"أكأنك تقرأ   أيض اابتسمت "

 "وكيف ذلك؟" 
شخص  ما لكن ليس عن  إلىنني بحاجة للحديث أ"كنتُ قد كتبتُ 

 ."أنتالحرب وما شابه فأتيت 
ذلك في ن الحديث . لأ.دعنا لا نتحدث عن أمور الحربف اذ  إ ا"حسن  

 "ىيسر ال سأسألك ما سبب الندبة التي على خدك، يعكر صفو مزاجي
 "أثرٌ قديم لا عليك" اليسرى تحسستُ خدي 

ريد النوم أولا  مناوبتين تبدأ أساعتان قبل  ساعتي " لدي   إلىنظرتُ 
 آخربالمناسبة لم تكمل ي .. دعنا نتحادث قليلا  ، يقظ بعد ذلكستأنني لن لأ

ستمع أنني إمتشوق لسماع قصتكما  أناهيا ، مرة تحادثنا فيها عن خطيبتك
 ليك "إ

قطنُ أتقطُن في نفس الحي الذي  كانتوابتسم بحماسة "   أيمنتنحنح 
قبل التحاقي و  الجامعه إلىتخرج من منزلها تذهب  اراها يومي  أكنتُ   ،هفي

حدى المناسبات إ إلىبيومين  بياالشمال ذهبتُ قبل ذه إلى ةبالكتيبة الذاهب
 بياتت لكي تودعني يوم ذهأطراف الحديث و أع والدتي فرأيتها هناك وتبادلنا م

ثناء وجودي أ االتواصل مع  في نا ر استمر  .اوتتمنى ي الحظ الجيد والعودة مبكر  
 .افي الشمال وتبادلنا الرسائل دوم  
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إحدى في لكبير تجاهها وفرحتي عندما علمت ناهيك عن شعوري ا
خطبتها من  إلى. وعندما عدت ذهبتُ .نها تبادلني نفس الشعورأرسائلها 

 .." اعود من هنا سوف نتزوج فور  أنني عندما أها وقررنا يوالد
على وجهه انقضت  كانتن الحماسة التي  وشعرتُ بأ اصمت  فور  

 وذهبت 
 "ماذا حدث لك؟"

 لها" ةرسال آخرخبرتني إيه خطيبتي في أطأطأ رأسه "تذكرتُ ما 
 "ماذا؟" 
وخرج  اكبير    ابها ضرر   ث  دِ ن العدو دخل مدينتنا لكن لم يحُ إ" قالت 

 غير العادة" لىع اسريع  
 مكروه"نه لم يصبهم أي أ ان تكون سعيد  أب يج .؟ذنإ"

ى ويكون خر أ ةدوا الدخول مر و اأن يعأخاف  ...مر ليس هكذا"الأ
السن في جلوس امرأة كبيرة  .اعلى والدتي كثير   اأصبحت خائف   .كبرأالضرر 

 هذا ليس بالجيد" ةوحيد
 ؟"ةذن؟ لماذا تركت والدتك وحيدإتيت أ"ولماذا 

ن العدو أهربت عندما علمت تعمل لديها خادمة ولكنها  كانت"
حث لها صيت خطيبتي بأن تبأو ، في المنزل ةوحيد أمي ت  يظهر في المدينة وبق

 " اقلق عليها كثير  ألكني  اليها وتزورها دائم  إن تذهب أعن خادمة جديدة و 
 "لا تقلق لن يصيبها أي مكروه"

 اوذهبتُ تارك   مناوبتيحتى حان موعد  أيمنو  أناطراف الحديث أتبادلنا 
 وقد انقض عليه النعاس.. أيمن
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*** 
ن سمعتُ منه  أبعد  ابعد الحديث مع زميلي خصوص   ةوجدتُ الراح

 إلىكنتُ بحاجة ،  وعدم القلق عليها والدعاء لها أميراحني عن أ اكلام  
 خبرني..أبحاجة للحديث كما  أيض االحديث مع شخص مثلما كان هو 

  آخرفي مكان  
 حتضنها من اخالف بقوةا؟" و "أماه ما هذا الصوت المخُيف

فصل اخاريف "لاشيء  تسقط في ةورق آخرقالت الأمُ ونبرتها ترتعش ك
 هيا فلتتجهز للنوم" ، طلقها الصبيةألعاب نارية أسوى صوت  ي حبيب ليس

 م" أناثم س "سأذهب لأرى جدي قليلا  
خرج الصب الصغير من المطبخ بينما ، لت جبينهليه وقب  إت الُام تالتف

صمت واضعة يدها على فمها مانعة  نفسها في لت الأمُ واقفة  مكانها تبكي ظ
 ها.. ئصدار أي صوت لبكاإمن 

 !"أميلعاب نارية ي أتى صوت من اخالف"أ
 البكاء "ماذا يمكنني القول له غير ذلك" في م أجهشت الأ

ن نكون نحن أ. أخاف .أمياقتربت من والدتها واحتضنتها "أخاف ي 
 ..."!أيض اذه الألعاب من ضحاي ه

*** 
صب صغير ذو سبعة أعوام وجده  ..يجلسان بجانب بعضهما نااك

  ةلنجوم المتلألئاالسماء و  إلى. ينظران .الكهل
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 أميجده وخرج منه ذلك الصوت الطفوي "لقد قالت ي  إلىالتفت 
ن يراني من أهل يمكنه ، هذه النجوم إلىالأعلى  إلىذهب  أبين إي جدي 

 هناك؟"
الصب  ،حرف ا واحد الكن لم ينطق الجد  ،من جده اظر الصب رد  نتا

 .. ىخر أ ةمر يعانق السماء 
، لحظات صمت  طويلة قطعها صوت الجد وهو يقول "شوهوا سماءنا

 رضنا واستباحوا حُرماتنا" أاستحلوا ، حرقوا قلوبنا
 ؟" أبي"ماذا تقول ي جدي؟ هل 

 ك" يبأصغيري بل من سلبوا روح  باك يأ"ليس 
 حمد فقد حان موعد نومك" أ"هيا ي  اوقبل أن يقول الصب شيئ  

*** 
ضع حاجز ضباب بيننا وعندما يزول أمع نفسي  اكُلما دخلتُ نزاع  

الضباب حتى  ى  لكن هذه المرة قد استولى عل .ن الصلح قد تمأ أعلمالضباب 
 ا..بينن ن للصلح مكانا  أظن أولا ، اختفيت
الشروق فهو يبعث في نفسي السعادة ونسمات  ةبرؤي استمتع كثير  أ

 والطمأنينة ةالصباح الباردة المنعشة تبث في  الراح
ذهبتُ ، مع طلوع الشمس مناوبتيهت نتاانقضت ست ساعات و 

 . .مسك مكانيأفقت زميلي الذي ألغسل وجهي بعد ما 
لكني لم  القد كنتُ متعب   ،في مهجعي انائم   أيمنمي ورأيت دخلتُ مخي  

 مه..قظه وذهبتُ للنوم في مخي  أو 
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. .ةهكذا قلت عندما سمعت صوت الصفارات اللعين ..لكم ا"تب  
 فقط! ةستطع النوم سوى ساعأساعتي فلم  إلىنظرتُ 

من تحت رأسي ووضعتها  ةلهي ما هذا العذاب! سحبت الوسادإي 
. شعرتُ بأحد .الوسادةصرخ في داخل أشتم و أسب و أ أنافوق وجهي و 

 "هيا استيقظ"  أيمنظهىر  ي وجه و  يسحب الوسادة من على وجهي
 "وهل نمتُ لكي أستيقظ"  اجلستُ متأفف  

ني نمت مكانك سف لأآو ، ن يأتي القائد ويراك هكذاأ"هيا قبل 
 شعر بنفسي وغفوت هناك" أني النعاس ولم بانتا ،مسلأبا

 . هيا ساعدني على الوقوف"."لاعليك
وركبنا السيارات الكبيرة والمكشوفة متجهين لمكان  اتجهزنا سريع  

على الهدوء  ثُ عتب كانتها  ؤ جواأ ،ةالصغير  ة.. دخلنا القريآخروم ئمش
 والسلام

حتى  ةقليل ثواني   ...بواق سياراتنا معلنة قدومناأأصوات  تحتى ذاع
  ةصحاب القريكابوس لأ  إلىتحول ذلك الهدوء والاستقرار 

 من منازلهم هاربين متناسين منازلهم وما خلفهم  افواج  أخرج الناس 
 أناشرنا نقتل ونهدم وبينما نحن مشغولون سمعنا صراخ القائد واتجهنا نتا

المنزل الذي كان القائد بداخله ووجدنا القائد وخمسة  إلىوبعض من الجنود 
  أيمنمن الجنود معه بينهم 

في   اولكنها غرست سكين   ة،امرأل الاقتراب والتعدي على و القد ح
سفل أأمسكها من شعرها ووضعها  ،منها ةكتفه مما جعله يطلق صرخة غاضب

 ى بحرارةخر الأ ةيو ان يتركها وطفلها يبكي في الز بأرجله وهي ترجوه 
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 من شعرها ووضعها أمامه " هل ذلك طفلك؟"  ةرفع المرأ 
ه بي يفعلتنك ستندمين بشدة على ما ألك  أقسمهزت رأسها بنعم " 

 الموت" في دعك تذوقين الراحة حتى ألن 
واقترب  أيمن. استجاب له .ليهإن يأتي ليه بأإوأشار  أيمنلتف على ا
ن أعلى الأر  و  ةن تأخذ تلك السكين المرميأريدك أن أيها الجندي منه " الآ

 كتفه"  في ذلك الطفل  بها تطعن
غرورقت عيناها بالدموع سها بـ لا وهي تصرخ وقد اأر  ةهزت المرأ

ليك افعل بي ما شئت لكن لا تؤذي إتوسل أرجوك لا تفعل ذلك أرجوك أ"
  .طفلي"

طفلك قبل في لها شعرها "كنتِ ستفكرين  اسها للخلف ممسك  أرجع ر أ
أخذ السكين بتردد كبير لي أيمندنا ، ن يذهبأبعينيه  يمن" وأشار لأنين تؤذيأ

 كبر والتقت عيناه بعيني  أوخوف 
اتجاه في . ذهب .ل الاستنجاد بيو اشعرتُ بألم كبير فيهما وكأنه يح

ع فؤاد والدته اقترب منه ودنا ه يقُطىِ ئوالطفل ما زال يبكي وصوت بكا ،الطفل
بتها ورفع مسك يد الطفل ليثىِ ، أأيمنو  م يعلو وهي ترجو القائدوصوت الأ

نزل السكين أا، خائف   اغمض عينيه شعرتُ به متردد  أاتجاهه و في السكين 
 ستطيع فعل ذلك ي سيدي"ألا  أناالقائد " إلىواستجمع قواه والتفت 

غرسها بكتفيك أ"ماذا تقول سوف  فيهوجه القائد وصرخ  تجهم 
 مرك به"آن لم تفعل ما إين تالاثن

*** 
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ن الطفل قد أى ذلك عل أيض اوما ساعدني  استجمعتُ قواي قليلا  
  ي  إصمت وهو ينظر 

الطفل من جديد ورفعت السكين بينما صوت الأم مسكت بيد أ
  ندويي وتوسلاتها ما زالا

  ستطع!ألتُ النزول بالسكين على الطفل لكني لم و اح
 ثم شعرتُ بيد تخطف السكين من يدي ودوت صرخة أغمضتُ عيني  

 من الطفل
 ورأيت السكين مغروسة في يد الطفل فتحتُ عيني  

ستطع أامتلأت عيناي بالدموع لم  أميأم افشهقتُ كأنما رأيت شبح  
حاطت الطفل من جانبه أالدماء  ..بعاد نظري عن هذا المنظرإ أوالرمش 

 يسرالأ
نقاذه حتى لو إستطيع أكن أهرب به؟ لكني لم ألم  نقاذه؟ لم  إل أو حأ لم    لمِ 

كيف   .ي جانب فرأيت زميلي كيف؟إ. من؟ من ذلك؟ نظرت .ردت هذاأ
مام أن يرفع سلاحه أنه لا يستطيع كثر من يعلم بأأ أنااستطاع فعل ذلك! و 

 طفل!أمام أي شخص! وباخاصوص 
صرخت بأعلى صوت  لها ممزقة ، تي من خلفيأقطع تفكيري صوتٌ 

الدموع تسبق كلماتها التي اختلطت  كانتصمتنا القاسي على روحها بينما  
هى نتاف لت اخاروج من قبضة القائد لكنها لم تستطعو امع فؤادها المنكسر.. ح

 تى دور الشتائمأدور التوسلات و 
فعل ما اوهو يقول " أيمنوجه في مما جعل القائد يغضب ويصرخ  

 هاتين"  سلب روحك بيدي  أسوف فلا إمرك به واقتله! و آ
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*** 
ما القوة التي تملكتني كيف استطعتُ فعل ذلك؟ رأيت الطفل  أعلملم 

بطنه رؤيته بهذا المنظر  و  كتفهعلى   يبكي بحرارة وكأنه يختنق والدماء تسيل
 بي  ماكالطعنة في جرح  د  تكان

بذلك سأخفف  نينأظننتُ  زعتُ السكين من كتفه بأقوى ما لدي  نتا
 لم عنه الأ

مره بقتله استنزفت أو  أيمنخرجتُ من المنزل عندما صرخ القائد على 
توقفتُ عند باب ، كثر من ذلكأ ةع رؤييستطأطاقتي وقوتي بكاملها ولن 

رجاء كأنني بداخل فيلم سينمائي كل شيء حوي مهدم لا نظر في الأأالمنزل 
في هذا المكان غير صراخ الناس وطلقات  ةالحيا لىيوجد شيء يدل ع

 الرصاص..
ت نااأعوام يقف على أحد خز  7ز عمره الـو الا يتج اصغير   لمحتُ طفلا  

 نة النار الشنيعة المياه جسمه مغطى بالرماد تتراقص خلفه ألس
عي التي أفقدته الشعور بمن حوله يتمتم و داخِلٌ في صدمة اللا

هناك فتاة  تستطع وكانأه لكني لم يلت قراءتها من حركة شفتو ابكلمات ح
دوت  ةراقبه حتى سمعتُ أزيز رصاصأتقف بالقرب منه تناديه "أحمد" وقفتُ 

 من خلفي.. 
 المقتول؟  أوالقاتل  أيمنهل سيكون  ..اأصابني التوتر وقلقت جد  

ويمرُ  ايخرج من المنزل مسرع   أيمنلكني تنفست الصعداء عندما رأيت 
ى من الداخل وخرج معها خر أ ة. بعد ثانيتين خرج صوت رصاص.من جانب

 القائد والجنود 
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صبعه بشكل نصف الباب وقال وهو يشير بإ ةتوقف القائد عند عتب 
 سوف يلقى مني مكافأة تسُره" ف ةامرأجمل أدائري وعشوائي "من يحضر ي 

خذنا معنا ما يقارب العشرين امرأة  بأمر  من القائد  أركبنا سياراتنا وقد 
ين قانون الحرب أ. اختطافُ النساء! .ةننا سنصل لهذه المرحلأ أعلمكنت 

 وقواعده؟
كنت لوان  أعلبة  أميفي كل مرة تشتري ي  أتذكر عندما كنتُ طفلا   

لا فائدة منه فهو  هنإ"لماذا؟" أقول لها  أميض وعندما تسألني بيرمي اللون الأأ
 لا يلون!! 

نه صادق لا يزيف الحقائق لأ، ض لا يلونبين لماذا القلم الأيقنتُ الآأ
غير لونه الحقيقي.. فالحرب هي علبة الألوان تلك فكل طرف  ولا يعطي لونا  

 لا يمتلكه أحدفض بيالا اللون الأ منها يمتلك لونا  
على النساء  اكئيب    اثر  أقد أرخي سدائله وترك و  أتى الليلُ المهيب

  هُنا إلىلديهم منذ أتوا  ةجمل ليلأسعد و أ ةهذه الليل كانتبعكس الجنود فقد  
لم نُُبر على ، التراجع وإماين إما الاستمرار أُدرك أننا في البداية كُنا مُخير  

 هُنا.. إلىعيُن الأ ىطواعية مغمض قادتنا أنفُسنا .أي طريق لنا
كل طريق قد   ماذا سيؤول إلىن كان بإمكاننا معرفة إلكم أتمنى 

لم سى والأأقل مرارة  وتجنبنا الأ اق  خترنا طرُ ارُبما كنا قد  .؟ وما نهايته؟نسلكه
 .وقتل أرواحنا

مي خرجتُ من مخي  و  أخذت قدحي وزجاجة الفودكا اخااصة بي
لما يحدث حوي جلستُ على صخرة كبيرة بالقرب من النهر  امغتاظ   امستنكر  

 خوتي..إو  أميفي فكر أ
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ن أمن مدينتنا قبل  اخبار التي وصلتني منهم أنهم خرجوا مبكر  الأ آخر
يصل العدو ولم يصلني أي خبر عنهم منذ ذاك الوقت! شربتُ ما بقدحي مرة  

 واحدة  حتى شعرتُ بصعوبة في البلع
فكرتُ أن ألوذ ، يجلس قرب النار أيمنلألمح زميلي  ار  ويسا االتفتُ يمين  

 فتراجعتُ عن فكرة الذهاب إليه  الكني وجدته شارد   به
عن الوعي  اغائب  كنت قلمي ودفتري  و جت دفتري من جيب سترتي خر أ

أصبحت  اوتكرار   ان وعيي قد غاب عني! أشرب من قدحي واملأهُ مرار  أ أو
 إيه..  اومباغت   اعلى سرير الحزن والوجع باغي   ثقيلا   الاشيء أصبحت ضيف  

كل السطور  لأ اللحديث مُتلهف   اعلى دفتري مُتعطش   ةالكتابفي أنهلتُ 
 كالذئب الجائع الذي انقض على فريسته.. 

*** 
 ميالسنة النار الذهبية تتراقص أمأجلستُ تحت ضوء القمر أتأمل 

لها رحتُ أتذكر  االذهبية شعر  لسنة النار أوجعلتُ من  مياارتسمت صورتها أم
 شخصيتها القيادية والحازمة  ،الجادةو  ملامح وجهها القوية

 اتتصبح ذ مع اوسُرعان ما تختفي تلك الشخصية عندما نُلس 
شخصية مرحة عفوية كطفلة أطلت توها  اتملامح هادئة وناعمة تُصبح ذ

 أحببتها لأنها مُختلفة عن اللاتي رأيتهن وتعرفت عليهن.. ،على الحياة
ل ابتسامة أو ذكر أ ،أذكره بكل تفاصيله أنال لقاء لنا فأو تى بباي أ

اخارز  ىأذكر حتى عقدكِ ذ، حذائك، ما لون فستانك، جمعتنا ةل جُملأو ، لك
 صغيرةال ةتوسطه الماستالأسود الذي 
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أذكره!   فلم   اكان جرح  ،  هحتى ذلك الجرح الموجود على خدك أتذكر 
هكذا؟ لقد سلبتِ عقلي وأسرتِ قلب  ةن أتذكر تفاصيلك الصغير أكيف ي 

 وخطفتِ أنفاسي..
لة رسا   آخر كانتمُهترئة من كثرة استخدامها   ةجت من جيب ورقخر أ

 حوال مدينتنا أحوالها و أمن حبيبتي تخبرني عن 
تمعن أهم الذي حفظته من كثرة قراءته وتوقفت المتخطيتُ الكلام غير 

ليزهُر قلب  بيلف حديثها الموجه ي فأشعُر بكلماتها تقرعُ باقرأ للمرة الأأو 
 وتنتعش رُوحي

ت روحي بجسدي المتُعب وكيف ي أن  التي تثُبىِ ميراكان بمثابة المس
من الُحب  نااأمتلك بُست أناهذه المواساة البشرية و  لدي   أنارتخي و أن أأشقى و 

 الذي يزين روحي..
هل تعلم بذلك؟ لم يمرُ على غيابك سوى شهر  ا"اشتقتُ إليك كثير  

ظرعودتك بفارغ الصبر أشعرُ بأن قلب فا  ويفيض  أنتولكني اشتقت لك و 
من  ضئيلا   اع وهب أحدهم ولو جزء  ي لن أستطنيأشعُرُ بأن ..بحبه لك مكُل يو 

ظرك أنت ىر بأني سأبقتذك  و  .أبدي   ابك حب  كُنهُ لك ي عزيزي أُحأالحب الذي 
 حتى يقُام العزاء على جسدي"

في  ةأدخلت الورق، أثناء قراءتي لتلك السطور اوتكرار   اابتسمتُ مرار  
 لقد كان وداعنا الأخير  ..رأيتها فيها ةمر  آخرجيب سُترتي ورحتُ أتذكر 

 ي  إن تعود أالأهم  .اكثير    "سأكون بخير لا تقلق علي ولا تفكر بي  
 "اسالم  

 شتاق إليك؟" أ"ماذا سيحدث لقلب حين 
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سنانها البيضاء المصفوفة  أتراءت ي ابتسامتها التي لا تفارق ثغرها و 
ها شكسبير لتغنى وكتب آكرسمة من رسمات مايكل أنُلو وعيناها التي لو ر 

 عظم الكتب والسيناريوهات أعنهما 
 "اشتقت إليك ي صفاء" تنهدتُ قائلا  

لها  امطرح   مياوبينما كنت أتامل صورتها التي اتخذت من النار التي أم
لسنة ألكن  ى  ن تنتصر علأقبل  اسيئة لها فأبعدتها فور   ةدتني أفكار غريبو ار 

وجهه  ل مكانها صورة الطفل!النار الجامحة التهمت صورة حبيبتي بينما تشك  
ته أغمضتُ عيني منتصف جبهفي  ةمغطى بالدماء بعد ما استقرت الرصاص

 آخرأمر في ن تسنى ي التفكير إلكن ما  ميامأمر ومحوه من نسيان الأ لا  و امح
 ن قتلها القائدأوالدة الطفل بعد  ةحتى ظهرت صور 

 الم تذهب صورهما من مخيلتي منذ عودتنا أصبحتُ أطردُ النوم خوف   
 ..ميان يلحقا بي في منأمن 

 .لكني لم أستطع .مياصورة حبيبتي أمعيد أن أ لا  و االنار مح إلىأنظرُ 
عندما بدأت قطرات من المطر تتساقط مُطفئة ألسنة النار  أيض ازعجني أوما 

 الهائجة..
 لا  و اأتحسس كل قطرة تُمسُ وجهي مح عيني   اوجهي مُغمض   اوقفتُ رافع   

 ذلك الحريق الذي بداخلي.. ئاستشعار برودة قطرات المطر لعلها تطف
*** 

أدخلت  ،" هكذا قلت لنفسياهطلت السماء علينا غضب  "ها قد 
 . .دفتري داخل سترتي كي لا يبتل ووضعتُ قبعة السترة على رأسي
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لا صوت ، غضب السماء اين  زمجر الرعد وارتسم وميضُ البرق مزىِ 
 سوى صوت الرعد وصوت سقوط قطرات المطر مُخترقة سطح النهر..

ما يقيها من  ءل شيظل العثور على و اوصراصير الليل الهائجة تح
 قطرات المطر

 حتى ذهب المطر  معاظرا نتاو  أيمنذهب ليجلس بجانب 
من بعضها   ة؟ هل هي قريبةهل للنجوم حلقات مُتصل ا"أتساءل دائم  

 كما تراها أبصارنا؟"
 "د"لا أعتق

 لم يدعه يُكمل كلامه حتى قال
 البعض؟" ابعضه تعرفوجد بينها إشارات لكي ت"هل 

 "لم أفهم ما تقوله"
، برتقاي، بني، ضأبي، بلونها وتوهجها اكل ليلة أرى اختلاف  في  عني أ"
 حمر!"أ، بنفسجي

 ةلوانها ينتج عن تغير درجه الحرار أن سبب تغير أ"قرأت في مجلة ما 
 ......." .ـاأقواهو 

  3ل ينظر للأعلى مُتسائلا  ظو  أيمنلم يستمع لما يقوله 
 "اوأكون وحيد   ان أصبح نُم  أ؟ أتمنى ة"هل النجوم وحيد

نها تتواصل بين بعضها البعض عن طريق الإشارات كما أ"من الممكن 
رسال بعض الإشعاعات إ طريق رُبما عن أو قلُت رُبما عن طريق التوهج مثلا  

 ،نها لا تتواصل مع النجوم فقطأورُبما ، وشفرات تفهمها بين بعضها البعض
 "أيض ابل مع الكواكب 
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لا هواتف لا ، محادثات قصيرةلا ، لا صداقات ،"أحسدها على ذلك
 لا تفكير ولا هُموم" ، تصالالا ألياف وخطوط ، حواسيب

ن أظن  كُلٌ منهما  عم الصمت عليهما لفترة ليست بالقصيرة حتى
 نائم.. خرالآ

 "أترُيد العودة؟" أيمنقطع ذلك الصمت القاتل صوت 
 أين؟" إلى"
 حياتك القديمة ألم تِحن؟" إلى، هلكأمنزلك و  إلى"

على  اطمأنتذا إد على المكان هُنا و ا"لا لا أريد العودة لقد بت أعت
 "اومُرتاح   اسوف أكون سعيد  فخوتي إو  أمي

 .سعيد بعذاب الضمير هذا؟ أنتهل  "؟!وجهه "سعيد ومُرتاح تجهم
 وجه بريء وتقتله؟" فيسعيد عندما ترفع سلاحك  أنتهل 

 "ببرود "هذا واجب
سعيد عندما تيتم  أنتهل  ؟!نك على خطأأتعلم  أنت"واجبُك و 

سعيد بسلبهم منازلهم وكل  أنتالأطفال وترمِل النساء وتقتل الرجال؟ هل 
مُرتاح عندما تسلبهم أرواحهم؟ بربِك هل تنام قرير  أنتشيء يملكونه؟ هل 

 العين؟"
لا يفعلون بهم أ"وأهالينا؟ وعائلاتنا  أيمنوجلس أمام  ارتفع صوته قليلا  

 بالمثل"
القمر بعدما ابتعدت عنه  إلىه السابق ونظر ئهدو  إلى أيمنعاد 
 تغُطيه  كانتالسُحب التي  

 "هل سمعت عن قصة حُب القمر والشمس"
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 ماهي؟"  ،لم يكُن قد هدأ غضبه بعد لكنه أمسك بهدوئه "لا
 ىحدأن الشمس رأت القمر يغُازل إنها خُرافة يونانية قديمة تقول إ"
نهالت عليه بالضرب حتى تركت الندوب على سطحه فنذرت على االنجوم ف
 "اتجتمع معه مُطلق   لانفسها بأ

 سمع بها"أ ةل مر أو تفاجأ وابتسم"
ولكن بسبب النذر  .ان حبهما لبعض كبير جد  إيقُال  أيض ا، "نعم

يزداد اشتياقهما  ةولكن في كُلِ مر  .ن يجتمعاأالذي قطعته الشمس لم يستطيعا 
 لبعض يأمر الله بأن يلتقيا ويجعل اخاسوف"

 كثيرة ولا تنتهي"  يين"فلسفة وخرافات الأغريق
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 ؟أنامن 

 
 ..رفة للقتل ولا طريقة لطيفة للتدميرهناك طريقة مشىِ  تليس

 لا نهايتها إولا خير في الحروب 
 أبراهام لنكولن -

 الملامح الهادئة ىذسأقصُ عليكم قصة ذلك الطفل الصغير السعيد 
 ..الممُلة بالنسبة إلى  و 

ومُستقرة بشكل أزعجني بشدة  ةهادئة عائلي ةجميل كانتحياته  
ن أُدخل أفكان لا بدُ ، ه الجميل وسعادتهءوأغراني لكي أفسد عليه هدو 

نفسي ولمساتي اخااصة على حياته وأجد طريقة لُأشتته.. فقد أبغضني هذا 
 ..االتدخُل في حياته سريع   أن علي  ي وقد تأكدتُ  .االطفل كثير  

الكثير بهذا الطفل الصغير الذي من وهاقد استطعت فِعل ما أفعله 
 شاب مُنكسر إلىتحول 

لة و اجالس على كرسيه الهزاز في حديقته الصغيرة بجانبه طذا ها هو  
تطفو  كانته فقد  يمن القهوة قد نس كوبا  و  وضع عليها جهازه المحمُول

 سطحه..خنفساء على 
بين كلماته  امُبحر   ينيقرأ بتمعن وتركيز شديد، ما يحمل بين يديه كتابا  

 هذا ما قد بدا ي.. أو
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خذ أ ،لتهو اط لىبعد مرور وقت ليس بالقصير أغلق الكتاب ووضعه ع
في قائمته  ةغنيأل أو قام بتشغيل ، غانيه المفُضلةأجهازه المحمول وفتح برنامج 

شقها بعض يالسماء المخملية التي  إلىعقله وهو ينظر  إلىفتقافزت الأفكار 
 شكال قد رسمها في مُخيلته..السفن البيضاء وبعض الأ

أغمض عينيه بقوة يملأ رئتيه ببعض الهواء المنعش وقد منحه هذا 
 لسماء فتمتم "الحمدله"" با اأفرج عن عينيه مُحدق  ا، رائع   اشعور  

مكانه ليقطع سلسلة أفكاره فض من نتارنة الهاتف سحبته من شروده 
 المواعيد" في  انه دقيق جد  إأخذ الهاتف ورأى المتُصل وقال بنفسه " .المشوشة
أحمد كيف حالك اليوم؟ هل يوجد أي  هلا  أتى الصوت من المتُصل "أ

 تطور"
ستطيع ترتيبها أ"لا مثلما أخبرتُك أمس هنالك أشياء بعقلي لكني لا 

 ونسجها"
 الصور؟" لىإ"هل نظرت 

 نظرتُ" نعم"
  ؟ولو القليل" ا"إذن! ألم تتذكر شيئ  

، ور أظل أكرر الأسماء في عقلي لعلي أتذكرهمالص   إلى"كُلما أنظر 
 صغير لكنِ لا أستطيع تذكُر حتى نفسي!" أناصورتي و  إلىنظرُ أ

  .هل هذا مُناسب لك؟"ا، ن أراك غد  أحمد أرُيد أإذن ي  ا"حسن  
 إذن"  اأراك غد  ، مأ برأسه وكأنه يراه "نعمأو 
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بالوقوف لولا الدوار الذي شعر به فجعله  أغلق سماعة الهاتف وهم  
ل أن يُمسك بذراعي الكُرسي للوقوف بهدوء واستعادة و احا، يجلس مُجبر  

 واستعاده بالفعل ..توازنه
أمسك بصورة   ةمام الصور المبُعثر أغرفته وجلس على السرير  إلىتوجه 

طفل صغير يجلس في المنُتصف على يمينه  ..شخاصأكان  يوُجد بها خمسة 
 اتانبه أخته ذيجلس والداه وعلى يساره شيخ كبير في السن ألا وهو جده وبج

 ..ة أعوامتالس
نه يشبه ذلك الطفل أهيئته في تلك الصورة لكنه لم يجد  إلىنظر  

 ةل مر و مرر  أصابعه على لحيته بشكل عشوائي وكأنه يتحسسها لأ، الصغير
ن يقُارنه بشعره الحاي تمتم أل و االصورة حفي شعر الطفل الصغير  إلىونظر 

 فقد نسيتُ طريقة الابتسام" أناأما  ."ذلك الصغير سعيد ويبتسم
 بيديه مع بقية الصُور كانترمى الصورة التي  

أخذ وسادته من تحت اللحاف ووضعها أسفل رأسه وتكور حول  
 نفسِه

نكسر العاجز الضعيف المنُهزم ذلك الشاب المُ  إلىنظرتُ ف أناأما 
 بتسامة كبيرةالحزين باو  الممُل

سوف فإذن  ا؟ ليس بعد أليس كذلك؟ حسن  أنان من هل علمتم الآ
 لكم قليلا   ألمحىِ 

، شخاص عاصرونيأ، لا قلة من الأشخاصإلا يعرفني جميعكم 
حتى أصبحتُ ، عاصروا ظلُمي وتجبُري المرُير،  الشديدانيعاصروا قهري وطغُي

 بصمة في ذاكرتهم وفي حياتهم وبؤسهم..
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ي قُرائي من  أنا، نهم قد عرفوني والبعض لاأالبعضُ منكم من الممكن 
 خباري ومُستجداتيأ آخر ةتتهافت القنوات الفضائية والمواقع الإخبارية لمعرف

ن أيُتم أما مهمتي؟ ما وظيفتي؟ ليست بالشيء الصعب سوى 
وبسبب يعُاني ، د العائلاتأبيروح  الرجِال و  أسلُب، ل النِساءأرُمىِ ، الأطفال

  افقلة هُم من يعرفونني شخصي   ..الصغار والكبار
عني في المواقع الإخبارية وا ني عبر شاشات التلفاز وقرأأو ما الذين ر أ

 والصُحف فهُم كُثر 
ملك  أناا، نشرُ مرض  أو  امن أهدم بيت   أنام لا؟ أهل عرفتموني فإذن 

  يتعاركانينجعل قومأمن  أنا، الظلُمِ والطغُيان
 الحرب أناالطاعون ي أعزائي  أناقولها بكُلِ فخر أ؟ أنامن 

*** 
 سوف يأتيك بعد قليل" فظر هُنا الطبيب نتا"

 ظاره"نتافي  أنا ا"حسن   ةللمُمرض جلستُ على كُرسي المرضى قائلا  
 بعد دقائق معدودة، ةل مر و راها لأأوكأنني  ةأرجاء الغُرف إلىنظرتُ 
على وجنتيه فقد كان صاحب وجه   ةمرسوم ةبتسامة لطيفدخل طبيب با

 بشوش
 أحمد" "أهلا  

 بهِ امأتُ رأسي مُرحب  أو 
هل فأخذ قلمهُ ودفتره المعُتاد وجلس على الكرسي الذي بجانب "إذن 

 جلسة" آخرم نسترجع ما تحدثنا عنه في أهنالك شيء جديد 
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لا يوجد شيء جديد أريد التحدث  أعلمهززتُ كتفي بلامبالاة "لا 
 سأسألك هل قُمت بتغيير في مكتبك؟"، عنه

دخلتها"  "تغيير؟ لا لم أقم بأي تغيير فيها منذ أن ةأرجاء الغرف إلىنظر 
 بتسامة على وجههاوارتسمت شبه 

 "يبدو أنني لم أُركز من قبل على ديكور غُرفتك"
ها فيتقوم  ةل مر في كُ  هذا السؤال نفسهتسألني  أنت"لا ليس كذلك ف

 بزيرتي"
 ليه بنظرة مُريبة "ماذا؟"إقشعر جسدي فنظرتُ ي

موضوعنا الأساسي..أخبرني هل  إلى"دعنا نعود  تدارك الوضع قائلا  
 "ادك نفس الحلُم مجدد  و اير 

 دني كل ليلة"و ازال ير  ما"نعم 
 سرده ي"ا، ستمع إليكأ أناف"إذن 

ففي   أيض ارُبما أفضل مني  اتعلم ماهو جيد   أنتيك و عل"لماذا أسردهُ 
 !"اوتِكرار   ازورك تجعلني أسرده مِرار  أ ةكل مر 

 بنظرات جامدة "هيا فلتبدأ" مُطولا   نظر  إي  
وبدأت أسردُ حلمي عن ظهر غيب.."نفس  ةامره كالعادو انصعتُ لأ

، هلع الناس وصراخهم، زيز الطائرات والمتفجراتأ..صوت ةالمشهد في كُل مر 
ماهو بالضبط في كل ليلة  أعلمالركام من حوي وقفتُ أمام شيء مُرتفع لا 

قف أ، لكن الوقت لا يسعفني .به على الشيء الذي أقف عليهأنتنني سإأقول 
 ليهإوأنظرُ  مام المنزل المقُابل ينظرُ إي  أيقف  على شيء مُرتفع أرى جندي  
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تذكرتُ والدي حينها ، ت ي ابتسامة ارتسمت على وجه الجنُدياءتر 
نه ولرُبما أتهيأ ي ، أيض ا ةرأيته فيها كان يلبس الملابس العسكري ةمر  آخرفي 

قطع علي صوتي ، د النظر إي  و ا إليه بيدي عله يعيرديه وأشأنايعرفه فذهبتُ 
مكاني  رمُتسم أناالنداء و في ستمر هذا الصوت ا ،سميصوت أنثوي ينادي با

 شيء.." ةستطيع رؤيأعد أاللون القاتم ولم  إلىحتى تحول كل شيء حوي 
 باك ميت"أن أتعلم بالحلم  أوتنحنح الطبيب "أكُنت تشعر 

 من الحادثة" أشهرنه مات قبل خمسة أ أعلملكني ، أعلم"لا 
 من أيمك التي عشتها في الجمعية!" "هل تذكرت أي  

له أأس أناجلستي و في كلامه وتعدلت   اهززتُ رأسي للجهتين نافي  
قم ألا أتذكر ذلك؟ وبدوري لم  أنا"كيف علمت أنني عشتُ في جمعية و 

 بإخبارك!"
 ابتسم وهو يقول "تستطيع القول بأنها مصادري اخااصة"

 وما تمرُ به هو ما يسمى "بالنوستالجيا" وهنظر ي أحمد ا"أردف القول 
 المنشأ إلىالرجوع  أومصطلح يوناني "نوستـ" معناها الحنين 

مصطلح نستخدمه  أو ةوهي حالة عاطفي، تعني الألم والوجعو"الجيا" 
سترجاع مشاعر عملية يقوم بها عقلنا الباطني با أوالماضي  إلىلوصف الحنين 

لكن في حالتك هذه مشاعرك وعقلك لا  .ولحظات سعيدة من الذاكرة
 بل العكس.." ةيسترجعان الذكريت السعيد

*** 
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الطبيب عن حالتي المسماة حديث في أفكر  أناالمنزل و  إلىعدتُ 
هل يُحكم على  .لا يوجد علاج لهذا المر ؟أهل من المعقول ، بالنوستالجيا

 ن تلازمني طوال عُمري؟ بأفي و اومخ ميأحلا
ستطع أستطع تذكر عائلتي لم أسنة ولم  ةكثر من أربع عشر ألقد مر 

 ما اتذكره وقوفي هناك وذلك الجنُدي.. آخرإن ، لهم ةاسترجاع ذكرى سعيد
أشعرُ بسلسلة صدئة تلتفُ حول روحي فتسلبها أنفاسها الأخيرة 

 لات استنجادها الضعيفةو اوتغُرقها بصرخاتها ومح
وضعتُ رأسي على الوسادة لأغرق في نوم عميق بسبب التعب لكن 

 سي..بيان يسرقني من كو أأ نى للتعب 
دافعه  ترغبته في النجاة كان، محددة"لقد كان يركض دون وجهة 

 من يحميه من شرور الأعداءآمكان  .ظل يبحث عن مكان يؤول إليه، الوحيد
لعل ، ى لعله نُح في الإفلاتخر الوراء بين الفينة والأ إلىيلتفت 

ن تغُير أولكن ما للعلل  .العدو تعب من اللحاق به وانقلب على عقبيه
كلما تقدم ،  الركض فه أذيل خيبته مكملا  كان يجر خل  ةففي كل مر  ؟.الحقيقة

 به الوقت تباطأ وقلت قوته وتضاءلت فرصة نُاته..
وما ، خلف شجرة ما أصاب اخادر ساقيه لوهلة وقرر التوقف قليلا  

من  جذع الشجرة حتى سمع صوت بكاء امرأة اقترب قليلا   إلىن استند أ
لا ثوان استغرقها لكي يُميز ذلك الوجه إمصدر الصوت فرأى وجهها وماهي 

 حتى نطق "أُماه!" 
ها ئحتى اعتلى صوت بكا أيض اعانقته هي ، اقترب منها وعانقها بقوة

قد طردا  انهمأبقوة فقد تهيأ له  ايعانقان بعض   نااحمد" كأين كنت  ي أونحيبها "
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دهُ شعور بالراحة وكأن هذا الحضن و ار ، ذرة الهواء الأخيرة التي قد تُحول بينهما
 تنقصهُ  كانتهو قطعة البازل الأخيرة التي  

ي فقد رونقه ذال ،عن أمه واحتضن وجهها براحتي يديه بتعد قليلا  ا
ن راحتي أإلى به نتابسبب الفزع المميت الذي احتل قسمات وجهها حتى 

 صغيرة.. كانتيديه لم تحتضن وجه أمه بالكامل فقد  
وقد  ظر ردها طويلا  نتا؟" أميس أحمد "هل تبكين ي بنبرة حزينة هم

 نال من القلق ما يكفيه وهو يستمع لشهقاتها المكتومة..
لا  أنال إخماد طوفان الدموع "و اأجابته بصوت متحشرج وهي تح

ل إخماد الحريق و ابل تح .أبكي ي أحمد" هي لم تكن تكذب فهي لم تكن تبكي
 المشتعل بداخلها..

!" حتى دب الهلع في قلوبهم أنت" اصوتٌ أتي من خلفهمقطع  عليهما 
فور سماعهم للصوت المخُيف الذي مر  على أُذنيهما كسيمفونية سوداء..ذلك 

 .. أيض ابل قطع حُلم أحمد  .م وولدهاالصوت لم يقطع الحميمية من الأ
*** 

 مشيتُ في شوارع المدينة الصاخبة التي ما عاد يخترقني ضجيجها
لا  اجزء  أصبحت حلام ن هذه الأأ أعلم أنافمر ذا الأاعتدتُ على ه

شعر فأهذه تستنزف طاقتي وقوتي  ميحلاأدني و اتر  ةفي كل مر ، يتجزأ من يومي
الحياة ما  ..صبح لا يطُاقأمر لكن الأ، قوية على وجهي عةبأنني أتلقى صف

 ي وتبتسم ي.. إعادت تنظر 
عن  اأصبحتُ مجرد  ، يو اأصبحت مملة ورتيبة بشكل لا سود مييأ

 عنهم رغم تقارب المسافة بيننا.. ابعيد   االناس وحيد  
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شخاص حولنا ليست مهمة بقدر استشعارنا لهذه أفمعرفتنا بوجود 
ليه إفي الجدار الذي بجانب تندفع  اصغير   اتوقفت عندما رأيتُ جحر  ، الحقيقة

 عائلة من الجرذان..
 خمص قدمي..أتجف حتى ر أ أناأقول هذه الكلمة و  .هل قلُت عائلة؟

 أو، ن هذا مجرد كابوس وقد أيقظني منهبأن يوقظني أحد ويخبرني أأتمنى 
مقلب إنه حتى  أو، كثرأ أومُشارك في فيلم رعب وسينتهي بعد ساعتين  أنا

 من أصدقائي وعائلتي..
ن محض أاستمر سنوات! أيعقل  الكن الوضع لم يدم ساعات ولا أيم  

 حياة؟  أو؟ اعمر   أوفيلم تافه يستمر سنوات؟  أوكابوس 
التعايش معها رغم مرارتها  ينبغي علي   تُ أبيهذه هي حقيقتي شئتُ أم 

ومن ثم تموت ي نفسي وي  .د نفسي للحياةو ا ليلة وليلة تعبيناوبشاعتها م
 حتى ثانية واحدة؟  أو .هل ي بالتحدث معك لدقيقة؟ .ذاكرتي القديمة

حد سواه فذهب أفي مكان لا يعرفه  صلعبته بحر  أخب شعر بأني كطفل  أ
 .وعند استيقاظه؟بعمق ، الينام مطمئن  

ذهب للبحث عن لعبته فوجدها قد ، ن المكان قد احترقأوجد 
 من الشعور افضحك  وبردِ ونام واستيقظ فارغ  ا، أصبحت رماد  

 بين فواجع الحياة ومرارتها..  اكطفل  ترُك وحيد    أنا
بل  ةليس معرفة قريب، كنتُ أعرفه  اعندما رأيتُ وجه   فيو اتبددت مخ
نه عندما أهو  اخافني كثير  أشعر بأنني تذكرتُ الكثير وما أرؤيتي له جعلتني 

 مأ برأسهأو بتسم ي و اني أنظرُ إليه آر 
 .."ىمصطفـ أنتأعرفك  أناا، "مرحب   قتربتُ منه سائلا  ا
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 ي أحمد تذكرتني"  امُصطفى وأخير   أناحتضنني "نعم اسكتُ عندما 
 وجهه  إلىبتعدتُ عنه لأنظر ا
 هُنا لعلك تلمحني وتتذكرني"  إلى اتي دوم  آ"

أمسك بي وأجلسني على  ، شعرتُ بدوار  وبألم يضغط على رأسي بقوة
 كُرسي قريب

 ""لماذا لم تأت إي   اومُعاتب   قلتُ له مُستغربا  
يتُ إليك بعدما تالمستشفى عندما وقعت الحادثة وأمن تصلوا بي ا"
نك أفعلمتُ بعد ذلك  استشطت غضب  الكنك أنكرت معرفتي و  استفقت

بتعاد عنك حتى تتذكرني بإرادتك لابافنصحني الطبيب  ةصبت  بفقدان للذاكر أُ 
 تعُبك"أ لاأو 

ستعُود   اقد عاد وقريب   من روحي اشعرتُ بأن جُزء   ،قفزت لاحتضانه
 اكُلي  

ل و االقصص ويح يقص علي  ، نتحادث مع اومصطفى  أناجلسنا 
 تذكيري بما مضى..

ن؟ هل أتت عندي عندما كنت بالمستشفى وطردتها "أين هي أختي الآ
 مثلما فعلتُ معك؟"

 إلىوداد تم تبنيها بعد ستة أشهر من دخولنا ، طأطأ رأسه "لا ي أحمد
 بعد ذلك" االجمعية ولم نعرف عنها شيئ  

 بحث عنها"أذا لم ! لماأنت"ما..ماذا تقول  اشطتُ غضب  ستا
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لكن العائلة  .ننا لم نبحثبأخبرك أحمد لقد بحثنا عنها ومن أهدأ ي ا"
قامات شرعية فلم تُسجل إووقتها لم نكن نمتلك  ،التي تبنتها غيرت عنوانها

 معلومات عنها!"
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 هروب

، من نومي ةالساع نصف أوالساعة  نحود بع اأستيقظ كل يوم مُبكر  
مُستمتعة  أنامن قهوتي المرُة وخرجتُ بعدها من المنزل و  اكبير    جهزتُ ي كوبا  

 بنسمات الصباح المفُعمة بالُحب والطاقة 
وانعكاس ملامحها على ماء البحر أتامل ولادة الشمس من جديد 

 عليه  أنابعكس ما  مياالأزرق الذي يشعرني بأن الحرية أم
وما سبب هذه العتمة التي  أتساءل منذ متى أناو  اعميق   اأخذتُ شهيق  

 داخلي  إلىع إدخال بعض من ضوء الشمس يليتني أستط .بداخلي؟
 أنا لا  أو فكم بنفسي سأعرىِ ، جتمعت فتيات القرية كالعادة في منزيا

 أنهيت دراستي الثانوية للتو ذات التسعةأسرار 
 علي   تلذلك اقترح .دب العربي والكتابة الأدبيةفي الأ اجيدة جد  

ستطيع فبدأت ببعض الدروس التي أقيمها في أما  نهأعلمن أفتيات قريتي 
  امنزي مرة واحدة أسبوعي  

 لتنا قليلا  لة واسعة دعونا ننعش مُخيىِ مُخيىِ  إلىقلت لهنُ "يحتاج كل كاتب 
سنووايت فتمارين   أو بالقصص المشهورة مثل سندريلا يندعونا نستع مثلا  

 هيا من منكن ستبدأ" ، كهذه تنمي قدراتنا اخايالية
  اهنحدإبدأ تبعضهن البعض ينتظرن كي  إلىالفتيات  تنظر 
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ماذا لو  قصة سنووايت مثلا  ، من ستبدأ أنا اسرار "حسن  أابتسمت 
خذت منها قضمة وجعلت أو ، ب الشريرة التفاحة لسنووايتأعطت زوجة الأ

ن أب ان اكتشفت زوجة الأو سنووايت تأكل منها..ولكن بعد فوات الأ
ب الجزء كلت زوجة الأأسموم وبهذا فقد المكلت من الجانب غير أسنووايت 
 المسموم"

 "اصرخت فتاة متحمسة "هذا رائع حق  
، ن ما تقصدينوفهمت الآ ا"لقد تحمست جد   آخرتى صوت أ

ماذا لو لم تكن ليلى فتاة لطيفة كما نتوقع  .سأتحدث عن قصة ليلى والذئب
 فتاة جميلة ومميزة  كانتفقد  

 ين والتحدث معهمخر فلا تقبل اللعب مع الآ انها متعالية جد  ألا إ
 ليها جدتها من المدينة إحضرته أنيق الذي مغرورة بردائها الأحمر الأو 

الغابة تلعب وحدها وتجمع الزهور في سلة  إلىففي كل يوم تذهب 
ن تبحث عن أنها لم تجد قط زهرة بيضاء فقررت أبهت وهي تجمع الزهور نتاو 

هي غافلة عن ذلك الشيء الذي يراقبها ويتتبعها كل  .الزهرة البيضاءتلك 
خلف إحدى  افقررت التعمق في الغابة للبحث عن زهرتها حتى لمحت أعين  ، يوم

 مامهاأهر فجأة ظنها رأته فأبه ذلك الشيء نتاالأشجار ف
فصرخت ليلى وقفزت عليه وهي تضربه بسلتها وصفعته وابتعدت 

يده تلك الزهرة البيضاء التي في نه يحمل أن تنتبه أعنه وهي تشتمه دون 
 .تبحث عنها

وضع يده على جبينه وبدأ سيل من فقد ما ذلك الذئب المسكين أ
المنزل سعيدة  إلىبينما عادت ليلى  بحرارة الصفعة هر و الانهمار لشعفي الدموع 
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 تكانشر  نُ  علانا  إمن الورد لمحت  امها طوق  ع لأنبما جمعت من الزهور لكي تص
 اعضلات يحمل فأس   ىهناك صورة رجل ضخم ذ

 إلىكُتب  كلام تحت الصورة لكنها لم تهتم وابتعدت عائدة   أيض اهناك 
 المنزل

حمر أعندما دخلت المنزل تفاجأت عند عتبة المنزل بعصير لونه 
بهت خاطواتها وهي تمشي لكي لا تطأ رجلها على العصير وهي تردد نتا
 "أنتيين أ أمي..أمي"

اللون الأحمر يأتي من غرفة والدتها فتحت  ان العصير ذألاحظت 
 رقتي العصير؟"أهل  أميالباب وهي تقول "

حتى شعرت بوخزة عندما رأت ذلك الرجل الذي رأته بالإعلان 
فمه وفأسه لتصرخ ليلى  يلتفت وهو يمسك عنق أمها والعصير الأحمر يملأ

  .واخاوف قد اعتراها
عندما ترك الرجل عنق أمها واتجه نحوها فبدأت تركض  اوما زادها خوف  

 .سرع من خطواته خرجت من المنزلأولكن خطواتها الصغيرة لم تكن 
مسك بطرف ردائها وسقطت على العشب الأخضر وهي أوها قد 

تمزيق ملابسها وتوقفت ليلى عن في تصرخ "ابتعد عني" انقض عليها وبدأ 
  .ويتركها ةأمتها الضعيفة لينهض عنها فجو امق

بظهر الرجل وقد أصابه  ات ليلى مما يحدث فرأت الذئب متشبث  أتفاج
  .بالعديد من الجروح

الذئب وهي تصرخ به "اقتله اقتله أيها  إلىأخذت ليلى الفأس ورمته 
 الذئب" 
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ن غرس الذئب أمة بعد و ادقائق معدودة حتى توقف الرجل عن المق
 موت الرجل" االفأس في عنقه مُعلن  

 قصة رائعة ونهاية جميلة" حسنتِ أالفتيات وهن يرددن " تصفق
 ى؟"خر ألة واسعة الفتيات "هل من مخيىِ  إلىسرار أنظرت 

وطلبت من الساحرة  اسندريلا فتاة قبيحة جد   كانتنطقت فتاة "ربما  
ن تستخدم سحرها عليها وتجعلها جميلة حتى منتصف الليل لكي تقابل أ

 للبحث ميروعندما يذهب الأ، حالتها الطبيعية إلىمنيتها وتعود أ وتحقق ميرالأ
ن سندريلا هي صاحبته لن يقبل أن يتزوجها أعن صاحبة الحذاء ويكتشف 

 لقبحها الشديد.."
*** 

ليأخذ ، رخى الليل سدائله واختفى القرص الأصفر في أعماق السماءأ
 دة بالسحب..بمل ةالقمر مكانه فتغدو السماء صافي

فقد كان صوت  .مُخيفة ومُرعبة لأهاي قريتنا كانتهذه الليلة  
 ننا سنكون المحطة التالية لهم..أرة وهذا يعني و االدبابات والجنود في القرية المج

ها وهذا ئنطفاى منذرة باخر أتارة  ئح المنزل تتوهج تارة وتنطفبيامص
 الا يسُر أبد  

 إلىلا يوجد أحد من أفراد عائلتي فقد ذهبوا  ،في المنزل وحيدة أناف
 .ذهب معهمأالمدينة لزيرة أهلنا ولم 

 غرفتي للنوم.. إلىأغلقتُ الباب والنوافذ بإحكام وتوجهتُ 



41 

لا دقائق معدودة حتى استيقظتُ مرعوبة على صوت إطلاق إلم أغف 
نهض حتى سمعت أظرت لبُرهة في سريري قبل أن نتا، نار كثيف في اخاارج

 الأصوات بدأت تزداد وتعلو أكثر 
وزادت ، ه الأصوات تعلو دقات قلب معهاذتقترب ه ةوفي كل مر 

 نقطاع التيار الكهربائي..انبضات قلب حينما أدركت 
حتى ، يت اللهآت على سريري متكورة أردد ما حفظتُ من ر استقر 

 سمعتُ صوت دقات الباب التي نفضت سكوني..
هرعتُ لأرى من يوجد و  التي وضعتها بجانب رأسي أخذت الشمعة

قد أرسلتها أمها للمكوث معي  كانتفإذا بهي صديقتي وجارتي مروة  
 .. أنتيوطم

 "اإني خائفة كثير  ، "الحمدله" أنك أتيت
نهم لن يأذوا بأابتسمت مروة وهي تردد "لا تقلقي فقد أخبرنا والدي 

 "قريتنا فهناك اتفاق بينهم وبين شيخ القرية
 ما سبب أصوات طلقات النار والدبابات؟"فزفرت بضيق "إذن 

 "نظنُ أنهم يبحثون عن شخص ما"
 من؟"، "شخص ما

 ه"نعندما يمسكو  الكن سنعلم قريب   أعلم"لا 
لا ، الداخل "هيا دعينا نُلس في غرفتي إلىتنفستُ الصعداء ودعوتها 

 شعر بالأمان هنا قرب الباب"أ
فلم يمر وقت طويل حتى علا صوت ، للنوم امُلائم   جهزتُ لها مكانا  

 النوم..في شخيرها وعلمتُ أنها غطت 
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، سقف غرفتي شاردة الذهن حتى بدأ جفناي يتثاقلان إلىظللتُ أنظر 
ما سيقع على  ارتطام قوي في الأعلى شعرتُ وكأن هنالك شيئ  الأسمع صوت 

 رأسي..
 ما. اشيئ  فضتُ من مكاني واضعة يدي على قلب بتوجس مترقبة نتا

ما يشبه اخاطوات..لا لايشبه بل بالفعل  ءحتى بدأت أسمع صوت شي
 صوت خطوات تُطرق أرضيتنا اخاشبية.. اهذ

 ستيقظي..مروة"اقظ مروة "مروة و قفزتُ من سريري أ
 بنصف عين مُقفلة "ماذا هناك؟" ن ظرت إي  

ن يسمعنا من يوجد في الداخل أقلت لها بصوت خافت خشية 
 ما هُنا""هنالك شخص 

لم أستطع إكمال جُملتي حتى هرعت وزعقت بصوت عال "ي إلهي 
 ماذا سنفعل"

 واخفضي صوتك لكيلا يسمعنا" هدئي قليلا  ا ا"حسن  
مروة  إلىباب الغُرفة التفتُ  إلىومروة  أناأخذت الشمعة وتوجهنا 

فتحتُ بهدوء لكي لا  مركونة خلف الباب كانتورأيتها حاملة قطعة خشبية  
 رير..يصدر ص

، ن خطوت خطوتين خارج غُرفتي حتى سمعت أنين شخص يتألمإفما 
 مروة "الصوت أتي من الدرج في الأعلى" إلىهمستُ 

من خلف الجدار  نظرتناحية الصوت.. ينتوجهنا ببطء وحذر شديد
ز و اعمره لا يتج ورفعتُ الشمعة لأرى من هذا..وصعقتُ عندما رأيتُ شابا  

 .. همستُ "من؟" االسابعة والعشرين عام  
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 مُصاب" أنا"أرجوكما لا تشيا بي  ارفع رأسه إلينا وقال سريع  
نه سبب دخول الجيش أنهُ ذلك الجندي الهارب و أعلمتُ حينها 

 قريتنا..
 تيت ي هذا؟" أين أوجهه "من في صرخت مروة 

 " االأعلى وقال برجفة "السقف منخفض والباب كان مفتوح   إلىأشار 
ن تستأذن من أالمنازل هكذا من غير  إلىنهرته مروة "وكيف تدخل 

 أصحابها!"
رفع يده عن رجله اليُمنى الممدة "ألا ترين إصابتي؟ هل يسمح ي 

 حد"أوضعي بالاستئذان من 
 تيت؟"أوضعه..همستُ إليه "من أين  إلىبقيتُ ساكنة أنظرُ 

 هارب من الجيش"  أنا...أنا" امُفكر   نظر إي  
 من جيش العدو" أنت"
 برأسه بنعم  أمو أ

ذاهبة  أنا؟ أبيلهي ماذا سنفعل أأُخبر إ"ي  ةهرعت مروة صارخ
 لإخباره"

 أمسكت بذراعها "تمهلي ي مروة..هل هم من أصابوك؟" 
بي أحد  يرة ووشو اعندما هربت من القرية المجالنار  "نعم أطلقوا علي  

 هُنا" إلىالجنود ولحقوا بي 
حضاره من إ"خذي الشمعة ي مروة واذهب لإحضار ما تستطيعين 

 ين مكانها" أتعلمين  أنتِ لية و الإسعافات الأ
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نا يلا تخافين منه؟ ألن يؤذأ"مالذي تفعلينه؟  تاقتربت مني وهمس
 سلاحه!" إلىانظري 

 وافعلي ما قلته لك" لى  إ"استمعي 
 لتها الشمعة وذهبت و مأت برأسها وناأو 

ستنير بضوء القمر المشُع من باب السطح أ أناالجدار و تلمستُ 
أردد "هيا ساعدني  أناأمسكتُ بيده اليُمنى وساعدته على الوقوف و ، المفتوح

 على حملك" 
تكأ بها على اى خر سند يده اليُمنى على كتفي ويده الأأمأ برأسه و أو 
 سلاحه..

قرب أ إلىصلته أو تلمس الطريق حتى أ أنامشينا خطوات صغيرة و 
مددته على السرير وأشعلتُ شمعة ووضعتها بجانبه ، غُرفة أخي كانت ،غُرفة

 ن أرى إصابتك؟" أ"هل يمكنني 
تُ عندما رأيتُ منظر الدماء ز ز أركبتيه فاشم إلىرفع ساق بنطاله 

 "ستحضر مروة الإسعافات وسأرى ما بإمكاني فعله لك" 
شبه مغمضتين لقد كان غير قادر على الكلام وعيناه ،  مأ ي برأسهأو 

 ..اونزف كثير   عانى هذا الشاب طويلا  
لية لأنني قد تطوعت و خبرة ليست بالسيئة بالإسعافات الأ لدي   احسن  

في صيف العام الماضي في مستوصف قريتنا وقد مرت علينا حالات إصابة 
 ل تذكر ما كنت أفعله..و ابرصاصات نار لذلك سأح

 تقلق سأخبئه فقط"  ه " لانتأفطم أخذتُ منه سلاحه فنظر إي  
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دوات الطبية البسيطة "هذا جميع بالأ امليئ   ادخلت مروة حاملة كيس  
 كفي" يما وجدته ولا أظنُ أنه س

 "سأحضر وعاء ماء ساخن وبعض السكاكين والأدوات الحادة" 
 أفزعتني مروة قائلة "وهل ستتركيني وحدي معه؟" 

 " امن وأعود سريع  آالسلاح معي ي مروة سأخبئه في مكان ذا "ها هو 
*** 

تُ السلاح في غُرفتي وسخنتُ الماء وجهزت سكاكين بمقاسات أخب
 مُختلفة..

 ج الرصاصة منه خر أن أعالجه و أمهمتي التالية هي أن 
،  يخرج من مكانه دترتجفان وقلب كا اىالعمل ويدفي ت أبد وفعلا  

 له من طاقة  ىم بما تبقو امتقطعة تتقطع لها المشاعر يقهات آتخرج منه  كانت
 لة  التخفيف عنه "متى أصبت؟"و ابدأت بسؤاله مح

 " ا"قبل خمس ساعات تقريب   اقال هامس  
للتوقف يجب  لكن لا وقت لدي   اجوابه شل حركتي لقد نزف كثير  

 اج الرصاصة وخياطة جرحه وتضميده خر إ علي  
 ن تخففي عنه الألم" أن تقتربي منه و أن تقترب "أريدك بأمروة  إلىأشرتُ 
 فعل؟"أبذهول "مالذي تقولينه ماذا  ي  إنظرت 

مسكي يده أخبرتك إيه!! خففي عنه الألم أأجبتها بنبرة أمر "افعلي ما 
 وامسحي عنه عرق جبينه هيا ي مروة لكي لا نطُيل" 

من شيء  ولا يشك اأقوم بعملي أنه ثابت جد  و أحضر  أنالاحظتُ و 
 ظهار ملامح الوجع على وجهه..إل عدم و اويح
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مع وجود  اخصوص   اوصعب   مر مر طويلا  الأ ،اهيتُ بعد ساعتين تقريب  نتا
ن قلتُ جُملتي حتى نطقت مروة " هدأ الشاب! إ اهيتُ" منتادم كثير.."ها قد 

 " أيض اشعر بأنفاسه ألا 
 فشعرت بها تنبضفضت أرى نبضات قلبه نتاهرعتُ من قولها و 

نه قد أنه حي ينبض قلبه ولكن يبدو إخفتني ي مروة أبراحة " شعرت
 سأغسل يدي وأغيرىِ  أنانه بخير و أي أرجوك إيقاظه لكي نتأكد و اغمى عليه حأ

 ملابسي وأعود"
كالمصعوقة غير مُصدقة لما   أنالابسي و مواستبدلتُ  ااغتسلتُ سريع  

 .حدث ولما فعلته
يقاظه إلتُ و االشاب ما زال مغمض العينين "ح ليهما ووجدتإعدتُ 

 .لكنه لم يستيقظ"
  .أنظرُ بفراغ ناحيتهُما أناظللت صامتة و 

هو قد ف، خائفة أن يصيبه مكروه أنالذي سيحدث له ي أسرار ا "ما
  .فقد الكثير من الدماء"

ل و اوسنح، رتاح هذه الليلةاأجبتها دون يقين "سيصبح بخير إن 
الاغتسال  شئتِ ذا إيمكنك الذهاب للراحة و ، الذي فقدهاتعويض الدماء 

  .سأبقى بجانبه بقية هذه الليلة"ف أناما أ أيض ا
 أناغرفتك ففي ذا احتجتني فيمكنك مناداتي سأذهب للنوم إنهضت "

 "امُتعبة جد  
  .مأت برأسي وابتسمتُ لهاأو 
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 هاتهآل خفض حرارته العالية وسط و اة تلك الليلة أحظظللت مُستيق
 ادات الباردة..وهذينه وقد انخفضت بالفعل بعد عناء طويل من الكم  

ماذا فعل لكي يهرُب من  أعلملا  ..القد استعطفتُ هذا الشاب كثير  
  .بمساعدتي له اأنني سعيدة جد   اه جيد  أعلمجيشه ومن وطنه! لكن ما 

لة  و اعادت الكهرباء بعد صلاة الفجر وقمتُ بتنظيف المكان بهدوء مح
 صدار أي صوت وإيقاظه إعدم 

 إلىحاجة في المطبخ أجهز الفطور فالشاب  إلىتوجهتُ بعد ذلك 
 الطعام وتعويض الدم الذي فقده..

 قظ مروة وجهزتُ طعام الفطور لنا وللشابو ذهبتُ لأ
*** 

 إلىستطيع الذهاب أن ولا بتوتر قالت "الشاب لم يستيقظ حتى الآ
 منزلنا وتركك بمفردك معه" 

هلك بشيء أحد من أمنزلكم لكي لا يشعر  إلى أنتِ نتها "اذهب أطم
 كارثة حينها" في  فسنكون ، ويقتحمون علينا المنزل ويجدونه هنا

 لن أطيل" الكني سأعود سريع   ا"حسن  
 ظارك" نتافي "
 أحضره معي؟" اأتريدين شيئ  ، ليكإعود أن أن يصحو قبل أرجو أ"

 لوقفتك معي بالأمس"ي مروة أشكرك  احتضنتها "لا سلمتِ 
ستقفين معي  أنتِ لتني من خدي "نحن صديقتان سأقف معك و قب  

 ك" ة لعندما أكون بحاج
 ودعتها واعدة ي بأنها ستعود قبل حلول الظلام 
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دقائق حتى رن هاتفي كان المتُصل إلا انصرفت أنظف البيت وما هي 
 ن..و نهم عائدبأن تخبرني أسمها أخاف اوالدتي فزعتُ عندما رأيت 

 "أمي هلا  أأجبت على الهاتف "
أتاني صوتها الحنون المعتاد "كيف حالك ي ابنتي كيف هي أحوال 

 عليك" افض قلب من مكانه خوف  نتاالقرية عندك؟ سمعتُ ما حصل 
كانوا في القُرى ،  فلم يعتد الجنود على قريتنا أمي"لا يوجد شيء ي 

 رة"و االمجُ
، عن جندي خائن أصاب قائدهم اذلك لكنهم دخلوها بحث   أعلم"نعم 

 اسنقضي اليوم وغد   ابخير؟ لا تخرجي من المنزل مُطلق   أنتِ ن هل خبريني الآأ
 هنا وسنعود بعد الغد"

 ليكم فقط"إلكني اشتقت  أميبخير ي  أنا"
 "هيا ي حبيبتي لن أطيل عليك" 

ن هذا اخاائن الذي أشاردة في البعيد أيعُقل  أناودعتُ والدتي و 
 هو نفسه..! أميعنه  تتحدث

حتى دق باب المنزل  أميغلاقي للهاتف مع إلم تمض دقائق من 
ن الجندي بأنهم علموا أهل من الممكن  ..جسديفي شعرتُ بكهرباء تسري 

 موجود هنا! 
 قلت بتردد شديد "من الطارق" 

ريد أافتحي الباب ، محمود شيخ القرية أنا" اتاني الصوت سريع  أ
 التحدث معك"
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وشعرتُ بأن توتري ظهر على صوتي "لا أستطيع فتح الباب  توترتُ 
أخبرني ما تريد إخباري به من خلف ، ن عائلتي ليست موجودةأتعلم  أنتف

 الباب" 
 هيا افتحي" ا" لستُ غريب  

 شتط غضب "قلتُ لك لا أستطيع!"ا
 كهنا، كنتُ أرُيد أن أخبرك  رسراأي  حسنتِ أ" تدارك الموقف قائلا  

شخصٌ هارب من جنود العدو ومن حُسن حظنا أن هناك قرابة بين زوجتي 
قريتنا وأعطيته مواليتي له دون أن يقتحم  إلىوبين قائد الجيش فلم يدخل 

أي  ذا علمتِ إن تنتبهي لنفسك من هذا الجندي الطليق و أفأريدك ، القرية
ي من ن تخرجألإخباري فلا أريدك  احد  أرسلي أ أوخبريني أشيء بخصوصه 

 المنزل"
 "ا"حسن  

 نه قد ذهب فتنفستُ الصعداء أسمع أي صوت بعدها فعلمتُ ألم 
الهدوء  أبد، ذهبت لكي أتفقد الشاب فلم يكن قد استيقظ بعد

 .ابتسمتُ ووضعت يدي على جبينه لكي أقيس حراراته، والنور يحف وجهه
توجس..اعتدل في  ينظر إي   ان لامست يدي جبهته حتى استفاق مفزوع  أفما 

 في جلسته وهو يجد صعوبة في تحريك رجله المصُابة..
قلقتني عليك..كيف تشعر ألقد  ."ها قد استيقظت أخيراُ  لهابتسمتُ 

 بخير؟" أنتهل 
 ءكسجين بها "هل يوجد شيلكي يتجدد الأ ةأفتح النافذ أناقلتُ و 

 ما يؤلمك؟"
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 بخير"  أنا" 
 ن" ئت أنتهمستُ "هذا واضح طوال الليل و 

 ه ياخالف وأغمض عين إلىأرجع رأسه 
عن ملابسك  الكي ترتديها عوض   أبيحضرتُ لك ملابس أ"ها قد 

 المليئة بالدماء هل ستستطيع الوقوف؟" 
ى "هيا خر خذت الملابس بيدي ومددت له يدي الأأ، هز رأسه بنعم

 ساعدك على الوقوف"أدعني 
 أخذ وقتك" أردد "لا عليك ببطء فلت أنامسك بيدي وهم  بالوقوف و أ

لته و باب دورة المياه فقد جهزتُ له المياه الساخنة ونا إلىصلته أو 
 الملابس التي سيرتديها..

الغرفة التي ينام فيها وقمتُ بتغيير ملايت السرير وترتيبه  إلىعدتُ 
 وجهزتُ له الطعام..

وقد استمع  ةثناء كان هناك رجلٌ عجوز يجلس أسفل النافذفي هذه الأ
 نه الهاربأسرار وشخص غريب علم  أللحديث الذي دار بين 

ظاره قدمتُ له الطعام وجلست على نتافي  أناخرج من الحمام وكنتُ 
 فهناك الكثير من الأسئلة ترفرف في عقلي.. .ن ينهي طعامهأظره أنتريكة الأ

فلم أستطع  ،نفس الوقتفي كان يأكل ببطء شديد مُتعب وجائع   
 من أصبت قائدكم" أنت" اكثر من ذلك وخرج السؤال من فمي سريع  أالصبر 

 تفاجأ من سؤاي ورد بحذر "من أين تعرفين؟"
قريتنا فشيخ  إلىالولوج في لكنك أخطأت ، "الجميع يتحدثون عنك

 قريتنا بينه صلة قرابة مع قائدكم" 
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أقرب قرية كان يمكنني الولوج  كانتأسفل "قريتكم   إلىطأطأ رأسه 
 "اليها سريع  إ

ستطيع إبقاءك هنا فعائلتي ألا  أنا"إنهم يبحثون عنك في كل مكان و 
 ستعود بعد غد" 

 ي لديك"ئبقاإلمعالجتك ي و  اابتسم ابتسامة امتنان "أشكرك كثير  
ن يكتشفوا أستطيع أخاف أكثر لكني لا أبقيك أن أ"كنتُ أتمنى 

 مأزق حقيقي"في مكانك وسأكون وقتها 
 حضار سلاحي؟"إ"هل يمكنك 

حضرت معه شنطة ظهر وضعت بها بعض الملابس أحضرته له و أ
 بة والأغذية المعل  

 ن؟" ين ستذهب الآأ إلىسألته "
 " أعلم"لا 

داخلي نظرتُ  إلىطرقات قوية تطرق الباب مما جعل اخاوف يتسلل 
 ..أيض اليه فتلاقت أعيننا وشعرتُ بهمُا ينطقُان باخاوف إ

 هرُب..أهرُب"ا"
 "أيـ..أين؟"

 مسكتُ يده "تعال  معي"أ
سطح المنزل هناك  إلىالأعلى.. إلىساعدته في صعود الدرج "سنصعد 

دخله يوجد به باب من الجهة اخالفية خلف دولاب خشب سيُخرجك امخزن 
 ل الهروب من هُناك" و اح آخرسطح بيت   إلى
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 ائمشى بخطى سريعة مُتك  ، حثه على الإسراعأ أنافتحتُ باب السطح و 
 لكِ" اوابتسم "شُكر   ي  إالتفت ، باب المخزن إلىعلى سلاحه حتى وصل 

 سمك؟"ان يغلق باب المخزن صرخت سائلة  إيه "ما أوقبل 
 " وأغلق البابأيمن"

 الأسفل مُسرعة   إلىبإغلاق بوابة السقف ونزلتُ  اهممتُ سريع  
 كُسِر  باب المنزل في تلك اللحظة.. 

 أين؟" إلىم؟ أنتصوتي من بعيد "من  ىأت
خبر بأنه  نافحجب عني رؤيه الباب بجسده الضخم "أتأ مياتوقف أم

 يوجد هُنا جُندي هارب" 
 " احد  أ"لم أر 

 أمر  الجنُود "فتشوا المنزل هيا" 
صبحا بطيئين ومن هنا أ بياستوعب ما حصل فالمشاهدة واستيعألم 

ن ينجو الشاب أدعو الله أ أنابدأت المشاهد تسير ببطء شديد على قلب..و 
 أيمن

 أميذلك الجندي الضخم أم ىبعد مرور دقائق طويلة من البحث أت
 الندبة الطويلة في خده الأيسر  إلىبهت نتانظرات أخافتني ف لى  إونظر  

 "اتأكدنا أن اخاائن هنا فسيكون عذابك عسير   أو"إن علمنا 
مبتعدين فلمحت  خط  واحد وبقيت واقفة أنظرُ إليهمفي  اخرجوا جميع  

 تي نحوهم فتوقف وتحدث مع الرجل الضخمأ اشخص  
 شد قبضتي "ذلك العجوز الهرم" أ أناسناني و أصررت على 

 الباب المكسور وتأففت "لن يدفع ثمن تصليحه غيره"  إلىنظرت 
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بخطى  هلين سيرهم خرجتُ أمشي نحو مالجنود مك إلىتوقف وهو ينظر 
 سريعة هامسة  بكلمات بذيئة 
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 "أحمد"

 
متى بالضبط ولكن  إلىذكُر أوحيدين لا وداد وأُختي  أناعِشتُ 

، قريتنا إلىوم عندما دخل العدو ئاستطاعت الهرب بي في ذلك اليوم المش
، ى بين الأمتعةخر أبين الركُاب خلسة وأحيان ، لنا عبر الباصات الجماعيةتنق  

ما بالنسبة للطعام فكنا أغير الملبس الذي كنا نلبسه  ئ افلم نكُن نملك شي
  .نضطر للسرقة من الباعة تصدُق الناس علينا وأحيانا  من نقضي حاجتنا 

حالنا حال ، أر   مستوية ةما بالنسبة للنوم والمبيت فكنا ننام على أيأ
 .الكثير من الناس

اخالف بين الأمتعة شعرنا بحركة في وفي إحدى المرات بينما كنا مُختبئين 
ففي كُلِ مرة يتوقف فيها الباص بشكل مفاجئ فظننا أنه ، ئةرتطامات مُفاجاو 

حتى سمعنا صرخة تذمُر عندما دهس السائق بسرعة  ، يوجد هناك حيوانٌ ما
 ناأكُبرى على مطب فتفاج

حد حتى انقضت عدة دقائق أ"من هُناك؟" لكن لم يجبها  سألت وداد
 ينظرُ إلينا من خلف إحدى الشنط فلم تكُن تظهرُ لنا سوى عينيه.  هفـ رأينا

ملامحه  كانتبينما   ،وشعر أشعث كستنائي ةبشرة مائلة للسمر  اكان ذ
 جميلة وهادئة باعثة للطمأنينة 

من هُناك تعرفنا على صديق رحلتنا وحياتنا الجديد مُصطفى لقد كان 
 ويصغر أُختي بعام  واحدخير صديق  وأخ فكان يكُبرني بثلاثة أعوام 
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ننا  أوبسبب ، ةخر اروبية عبر البو إحدى الدُول الأ إلىفبفضله سافرنا 
ة العمل وخدمة المسُافرين خر اكُنا لا نملك المال فقد عرضنا على صاحب الب

 .الثلاثة مُقابل أن يأخذنا معه فوافق على الفورشهر الأعلى متنها طول 
بوجبة كاملة لكُل  منا لكن بسبب ما بالنسبة للطعام فكان قد وعدنا أ

نقص الطعام والركُاب الكثيرين فقد كنا نُد وجبة واحدة لنا نحنُ الثلاثة 
ذا تبقى من إفنأكلُ ما تبقى من طعام الركُاب هذا  الا نُد شيئ   وأحيانا  

  .الأساس
ة سمعنا القصص الجميلة والمثُيرة عن خر امن خلال خدمتنا على متن الب

نا ومن أحلامنا الواسعة لكن هذه الأحلام قد تزاد من حماس روبا وهذا ماأو 
 تبددت فور وصولنا 

مُتعبة أثناء سفرنا وما إن وصلنا اختلف عليها الجو وداد  كانتفقد  
حتى  أوالبارد واشتد مرضها وسعالها فلم نكُن نملك المال لشراء الدواء 

 الملابس الثقيلة
للأحذية  اومصطفى لدى رجُل  عربي طيب كان صانع   أنافكُنا نعمل 

 .في المحُل مُقابل حراستنا له مقابل مبلغِ زهيد وكان يسمح لنا بالنوم ليلا  
عندها ، ىخر أتبيع المناديل وأعواد الثقاب في أحيان  كانتف ما ودادأ

ن أ إلىقترحت عليها ان تبيت لديها ا الذي نعمل لديه مرأة الرجُلارأتها 
 .صحتها وهذا ما حدث تتحسن

من اخابُز نتقاسمه ثلاثتُنا  اما بالنسبة للطعام فكُنا نشتري كل يوم رغيف  أ
 وفي يوم الجمُعة نشتري رغيفين كمكافأة لنا.. 
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لى بسبب اللغة فلم نكن نتُقن من و وجدنا صعوبة بالغة في أشهرنا الأ
 لغتهم بصورة حسنةوبعد أربعة أشهر من التعلم والممارسة أجدنا ا، لغتهم شيئ  

فمر  بعد ذلك واضطر لأن  اعملنا لدى صانع الأحذية لعام  تقريب  
عكس  امر صعب  إبتدت رحلة البحث عن عمل  جديد فكان الأايغُلق محله ف

  .أرسل لنا الله هذا الرجل الطيب ثمفقد توفقنا  .لىو المرة الأ
ليس بالكثير   الا مبلغ  إن نفعل فنحنُ لا نملك أن فماذا يُمكننا ما الآأ

  كنا قد ادخرناه طوال العام
وحتى إيجادنا للعمل سمحت لنا  .البحث عن عمل كثيرفي نا ر ستمر ا

 .زوجة الرجل الطيب بالمبيت في المحل
في أختي مستمرة  كانتنبحث عن عمل  ثناء بينما كنا وفي تلك الأ

ومصطفى نبحث عن عمل  أنا اج يومي  خر أفكنتُ  لها في بيع بضاعتهاعم
 ختي تذهب لبيع ما لديها من بضاعة..أبينما 

تعود  كانتففي الأيم الأخيرة   .وكما يقولون دوامُ الحال من المحُال
 .معها همما تحمل االوفا  لم تبع شيئ   خاليةغلب الأحيان أ

 "ما حال عملك؟"
 أجابتني بوجه ممتعض "هنالك حملة"

 "حملة ماذا؟"
فجمعيات حقوق ، الباعة الأطفال المتواجدين في الشوارع"حملة على 

 الأطفال طلبت من الجميع عدم الشراء من الأطفال وبدل ذلك مساعدتهم
فاليوم عرضت علي ، إحدى هذه الجمعيات لتقوم هي بعملها إلىخذهم أو 

 "اإحداه إلىامرأة مساعدتي وأخذي 
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 "نطق  مصطفى بوجه فزع "وماذا فعلتِ 
 بالطبع"ذهب معها أ"لم 

نُذاب مصطفى شعر باأني إني وهو يدور في ذه امر  أسأخبركم  احسن  
 كبر منه أنها أختي رغم فارق السن و لأ

ليس  هيخبرها بأن نااكثر مني وأحيأفهو دائم القلق واخاوف عليها 
وهو نستطيع  أنابينما  .عليها اخاروج للعمل فبإمكانها البقاء والمكوث في المحل

  .االعمل بالشارع لفتاة ليس جيد   أن االعمل مُبرر  
ت خر تأ، نه على حقأفى وعلمتُ ففي يوم وقع ما خاف منه مصط

  ..افي العودة فقلقنا عليها كثير   اكثير    وداد
 "؟"أين ذهبت في هذا البرد القارس

 ج أبحث عنها" خر أأخذ معطفه من على الكرسي اخاشب "س
 تي معك" آ"س

ن أمن الأفضل ، منا احد  أن تعود ولا تجد أ"لا لا تأتي فمن الممكن 
 تبقى هنا"

 " ولكن.." أيض امنه خائف عليها أكثر  أناف اني حديثه كثير  ظأغا
 الباب من خلفه  غلقلم يدعني أكمل حديثي حتى خرج وأ

 جالس مكاني  أنافلم أستطع فعل شيء و  علي   مر الوقت ثقيلا  
ترتيبها حسب الأرقام من في وبدأت  مع اكنا نلعبها   ةجتُ لعبة ورقيخر أ
ترتيبها في ها وأبدأ طبخاعود وأأهي من ترتيبها أنتعندما و ، الأصغر إلىالأكبر 

 .من جديد حتى ثقل جفني وغلبني النوم
*** 
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لا مكان وكل  إلى الاهث   وخرجتُ مُهرولا   نحو وداد ابني القلق والفزعنتا
 .الزقاق نظرات خاطفة إلىأركض بين الشوارع أنظر ، مكان

أنظر لمن حوي ألتف ، ما ساحة المدينة فهي المكان المعتاد لهاأتوقفت 
حد الشوارع أفي  ةأرجائها لعلني أراها نائم إلىعلى النافورة الكبيرة وأنظر 

  .الفرعية ولكن لا فائدة
هذا في لهث أ أناستطيع التنفس تجمدت رئتاي و أعد أشعرتُ بأني لم 

 ها كيف ستتعامل مع هذا البرد فيبل فكرت  ،فيفلم أفكر  البرد القارس
 دون أنبحث؟ وإن عُدت أين أذهب؟ أين أ إلىن؟ فعل الآأماذا 

 نهم أخذوها! أماذا أقول لأحمد؟ هل أصابها أذى ما؟ أم...أم فأجدها 
 ؟ين سأجدهمألكن  .باي تلك الحملات والجمعيات السخيفةفي  تأت

 ؟أين سأبحث
ألف فكرة وقد طرقتُ الباب خلفي بقوة وهناك المحل  إلى عدتُ 

 ني ودترا وفكرة
 وأفقته من نومه  حمدألباب أنني قد أفزعتُ على اأدركتُ بطرقي 

  لم تجدها"أ"مليئة بالنعاسبنبرة ضعيفة 
 صوت بالكاد يُسمع "لم أجدها" ب تهربتُ بنظري قائلا  

 "ماذا نفعل؟"
 ضربتُ الحائط بقبضة يدي "الملاعين" 

 "ماذا تقصد" اقترب  مني هامس  ا
نهم أاجتاحتني موجة غضب عارمة وخرجت مني كلمات بذيئة "أعتقد 

 لحقوق الأطفال" ةخبرتنا عنهم من قبل تلك الجمعيات المخصصأمن 
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 ين سنجدها؟" أين نذهب؟ أ إلى"
 عنها"التزمتُ الصمت ثم أردف "هل نُعل الشرطة تبحث 

م أنفسنا للشرطة؟ صببتُ جم  غضب عليه "هل جننت؟ هل نُسلىِ 
 بلادنا"  إلىسيعودون بنا فعلموا بنا  أوإقامتنا هنا غير شرعية! وإن أمسكوا 
فقدتها ، عن القيام بأي شيء "نو عاجز "لم نستطع فعل شيء فنحنُ 

  .االأبد من يدري قد يأتي يوم تتقاطع فيه طرُقاتنا مع   إلىورُبما فقدتها 
طفلة ..جمعية الطفل لحفظ حقوق الأطفالات في مبنى قبل خمس ساع

تنتظر دورها ليُسمح لها ثقب قبعتها في تلعب ظار نتحد مقاعد الاأتجلس على 
 .هايخأ إلىبالذهاب والعودة 

هنا "هيا لنذهب"  إلىتت بها أتحدثت المرأة التي أخذتها من الشارع و 
ن هذه الطفلة عربية أن علمت إفهي عربية الأصل فما ، نطقت باللغة بالعربية

 التحدث معها بالعربيةفي حتى بدأت 
 نطقت الطفلة"أريد أخي!"

 ؟"أخوكِ ين أ"
 ن هو وصديقنا مصطفى"عتقد أنه نائم الآأ"في المحل 

 قصد هل لديك عنوانهما؟"أابتسمت المرأة "
 عنوانهما" أعلمهزت رأسها نافية  "لا..لا 

 "ماوصديقك شقيقكننا سنجلب بأعدك أن و "هيا بنا الآ
الغرفة التي كان يتوسطها مكتب صغير تجلس خلفه امرأة  إلىدلفوا 

فوق من  وداد إلىنظرت  ت مكتبهاراق ملأو اهز عمرها الثلاثين منشغلة بأين
  راقهاأو ما على  اتكتب شيئ  ثم عادت ، نظارتيها بنظرة تفحص
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 "ما اسمك؟" جنبيةنطقت باللغة الأ
  "وداد عبدالله عيد"

وقبعتها معطفها الأحمر  إلىبهت نتاو  وداد بتفحص إلىعادت تنظر 
 "كم عمرك؟" السوداء

  تممت العاشرة منذ شهر"أ"تسعة أعوام..لا لا لقد 
 كنني رؤية قبعتك ي وداد"تمابتسمت "هل 

بينما أخذت ، ووضعت قبعتها على المكتب يجابا  إسها أهزت وداد ر 
 علاهاأصبعها من ثقب القبعة الموجود في أجت خر أو  اوداد فور   ةالمرأة قبع

راق التقويم الشهري الموجود أو لب في نزعت نظارتيها وراحت تُـقىِ 
 التقليب لثلاث دقائقفي دما استمرت بع اخير  أأمامها توقفت 
شهر أقائلة  "تاريخ اثنان شهر فبراير! قبل تسعة وداد  إلى نظرت

 حضرتها؟"أ"من أين  تقف بجانب وداد كانتالمرأة التي   إلى بالضبط!" التفتت
تعمل  كانت" من سؤالهاة التي تقف بجانب وداد أاندهشت المر 

 بالشارع"
  وبصوت يكاد يُسمع "ي إلهي ماهذا الذي يحدث!"

ن تُحضري أريدك أرجوك ي سيدتي أتكلمت وداد بلغة شبه صحيحة "
 هنا" إلىخي وصديقي أ

 نها لا تحفظ عنوانهما"نطقت المرأة التي بجانبها "لا نستطيع لأ
 "أعلمظنني أبه " كانتجت ورقة  خر أفتحت درج مكتبها و 
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 "رائحة البارود"

س لا يعرفون بعضهم أنايقول بول فاليري "الحرب مجزرة تدور بين 
 يعرفون بعضهم البعض ولا يقتلون بعضهم البعض"ين آخر البعض لحساب 

 على بطنه "ماذا تفعل؟" مستلقي اجلستُ بجانبه بينما كان 
 تدرب على التصويب"أ ما كان عليه " إلىوعاد  اسريع   ي  إنظر  

 "فهو يقلقني ويقطع تركيزي أيمن"لا تتحدث ي  أيض اأضاف 
 ليه..إنظر أ أناصمتُ و 

 فاقني صوت رصاصته من شروديأدقائق طويلة شردتُ فيها حتى 
 "اشتقتُ لهذه الرائحة" هممتُ قائلا  

 "رائحة البارود؟"
رواحنا أملابسه "يجب أن نستعد لإيداع  عنتوقف ونفض الغبُار 

 .لإرسال كلماتنا مع رائحة البارود نحو الأعداء" وذهب، للسماء
رائحة  إلىفاشتياقي ، أراه يمشي"لا ليست رائحة البارود أناسرحتُ و  

 على رائحة البارود"  ترائحة القوة والهال غط، وخطيبتي أمي
، كثرأهذه الحياة طيق أعد أ لم الله"ي االسماء هامس   إلىرفعتُ رأسي 
كأنني توقفتُ في مرارة حنجرة الحياة لتبصقني بعد ذلك   اضاقت بي الحياة ذرع  

 فساعدني ي رب"
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فاجتمعنا واصطففنا ، أطلقت صافرة الإنذار معلنة حدوث شيء  ما
ظام دقائق معدودة حتى خرج القائد فهو رجل خمسيني طويل القامة نتافي 

 شي أمامه..تموبكرش  
كما تعرفون تبقى ي شهر هنا ولذلك طلُب  مني ،  إعلان لكم "لدي  

 ولية ليخلف ني ئمنكم جدير بالمساختيار شخص 
 ةمهم وفي نهاين وفي خلال هذا الأسبوع سأقيىِ و ويوجد في عقلي مُرشح
ثبات إريد منكم أليكون هو القائد لذلك  االشهر القادم سأختار واحد  

 جدارتكم وقوتكم"
 وانصرفنا..هى حديث القائد معنا نتا

 مكان ما كنتُ أجلس فشعرتُ بضيقة تقبُض على صدري إلىعُدت 
 كان بمثابةا،  منذ كنت صغير   أميهدتني إيه أ اصغير   اجتُ مصحف  خر أ
 .اى فلا يفارقني أبد  خر روحي الأ

التى تجعلني قصص الأنبياء لأتعايش مع  ولطالما بحثتُ عن القصص به 
 أتعجب من قوتهم وصلابة شخصياتِهم 

 كبر" أكبر الله أذان "الله عندما سمعتُ صوت الأ امر  الوقت  سريع  
ن وقصة نب الله آة القر و حسستُ بشعور جميل نسمات الفجر مع تلاأ

 .يوسف
شعرتُ بالأمان مع ، شعرتُ بأن روحي قد صعدت للسماء السابعة

 ارائحة البارود ومن كان يُصدق أن رائحة البارود السيئة قد تبعث شعور  
 لطمأنينة والأمان..با
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ن عن اشخص أوشخاص فقط ففي كل يوم ينقص شخص أكُنا أربعة 
 الحضور للصلاة فبقينا نحنُ الأربعة مُلازمين لكل الصلوات..

حسست بشيء بارد أستغفر حتى أمنا من الصلاة وجلستُ مكاني سل  
على رأسي مسحتُه فإذا هي قطرة مطر سقطت وتلتها قطرات من الماء 

 م بشكل منتظ
ذا سقطت على إذا سقطت على الأر  ترويها وتنبتها و إ"قطرة الماء 

 " تزيده جمالا   إما و تحيي له ضميره  وإماما تمسح ذنبه إنسان فهي إ
جلستُ  أنابينما  .ماتهم ليكملوا نومهممُخي   إلى دخل زملائي الثلاثه  

الراحة  بصوت قطرات المطر المنُتظم فهذا الصوت يدُبُ في   امكاني مستمتع  
رحمة مُعطاة من عند الرب  أناناهيك عن منظر سقوطه وكأنه ينطق ، والجمال

ات و الا بوجود ملكوت السمإالرحيم أطيلوا النظر فيى فالجمال لا يكتمل 
الشعور بأنه سيسكُب الطمأنينة والراحة في قلوب البشر   أيض اوالأر  و 

 .كسكب قطرات المطر
رني بطفولتي فبمجرد سماعي العفوية يذُكىِ فالمطر يمدُُني بالابتسامات 

 وهي تصرخُ في   أميتذكر أيضا أو  اج من المنزل مُسرع  خر ألقطرات المطر 
 لاد الحارة..أو مليء بالماء والطين بعد اللعب مع  أناالمنزل و  إلىعود أعندما 

مل وتبث السعادة في روحه لأبانسان جمل الأشياء التي تمد الإأمن 
 صوت المطر وصوت والدته.. ..بألوان قوس قزحوتلون حياته 

. بعمق .النوم بعد شروق الشمس وقد نمتُ ليلتها بعمق إلىذهبتُ 
 .شديد وليتني لم أفق
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في  اسبب   كانتهاليهم وصراخهم  أمن  ةفرحة الجنود بالمراسيل القادم
  .ن تفيقني من النومأ

 "هل هناك رسالة ي؟" قلتها بعينين شبه مغمضتين 
 "ذى هاهي، ذلك "أعتقد
  المرُسل فوجدته خطيبتي فابتسمت لا شعوري   إلىنظرتُ 

فهذي الرسائل البسيطة  اومتلهف   امتشوق   افتحتُ رسالتها سريع  
السطر  إلىففوجئتُ عندما وصلت  .تمدُني بالقوة والصبرالتي والقصيرة هي 

 الثالث فما قرأته في السطرين السابقين لم يكونا سوى تمهيد للصدمة..
ت والدتك إثر صاروخ وقع على منزلكم.." تجمعت الدموع ي"...توف

كشلال يروي جزيرة   اوانهمرت عيناي دموع   وعانقت ساقيي   في عيني  
 مهجورة..

ستطع تحمُل أفبعد علمي بوفاة والدتي لم  تلك الأيم يسيرة  علي   رلم تم
ن يسمح ي بالذهاب لجنازة والدتي أكثر فقد طلبتُ من القائد أالبقاء هنا 

 عود لكنه رفض! أن أو 
طلب منه الكثير سوى يومين أفلم  ازعجني كثير  أورفضه هذا قد 

 عود! أوالدتي و  إلىا مذهب فيهأ
تى أنعم الفرار من هذا الجحيم..حتى ، طريق للفرارفي فبدأت أفكر 

ثناء مداهمتنا لإحدى القرى في أذلك اليوم المنشُود عندما قررتُ الهروب 
  .نوي فعلهأبما  افِكرة جيدة فلم أخبر أحد   كانتالجبال و 

خذ ونهدم  شرنا كالكلاب المسعورة نأنتاوجهتنا المنشودة و  إلىفتوجهنا 
 التحرك خلف المنازل في وبدأت  قليلا  عيننا فابتعدتُ عنهم أكل ما تراه 
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من  نااطنأفرز أوشعرتُ بأن جسمي ، في البداية اترددتُ كثير  
 نفاسي متضاربةأدرينالين وقلب يكاد ينفجر من اخاوف و الإ

وجه أصحاب القرية وأبدأ في صرخ أمني  اقريب   رى جندي  أوعندما 
توارى أركض و أللتُ ظليست بالبعيدة  ةبشتمهم وضربهم حتى ابتعدتُ بمساف

 ستطيعأعن الأنظار قدر ما 
ذاهب؟" تجمدت  أنتين أ إلى؟ أيمنتى من خلفي "أ حتى سمعت صوتا  

 ن؟ هم يعلمونفعل الآأالدماء في عروقي وجحظت عيناي وامتقع لوني "ماذا 
 نني أريد الهرب"أن وسيتأكدون الآمدينتي  إلىريد المغادرة أنني كنت أ

بحث أ أنا..أناالعذر الذي سأقوله "في أفكر  أناالتفتُ بهدوء و 
  .؟" تنفستُ الصعداء بعدما رأيت صديقي الكاتبأنتعن...أهذا 

 ين ستذهب؟"أ! ماذا تفعل؟ أنارفع  حاجبيه "نعم 
 سأهرُب"، الا تُخبِر  أحد  بأ"سأخبرك لكن عدني 

 أين؟" إلى"ستهرُب 
 مدينتي وقريتي" إلى"
وأخاف أن  ولا  ئمس أيض ا أنالا أستطيع تركك تذهب فسأكون  أيمن"

 يمسكوا بك ويكون مصيرنا مثل بقية من هربوا وأمسك بهم"
 طمئن"ا"لن يُمسكوا بي  ائنقلتُ له مُطمىِ 

 جندي لوطنك لا تـ.." أنت أيمن"
خبرك بأن الجنود أن أ بدوري علي   أناو أنني جندي  أعلمته "قاطع

ستطيع ألا  أنافي ذاكرتهم لا يستطيعون نسيانها و  محفورةأزلية لديهم ذكريت 
 "هؤ ما ن يجفأقبرها قبل  إلىريد الذهاب أنسيان والدتي وجميلها 



66 

لتفت كل عدة أ أناو فلم أهتم له وأكملتُ طريقي لم يرد على حديثي 
 .تهم يدقائق لأنظر خلفي خشية من فقدانهم وملاحق

يأتي من مكبرات الصوت  حتى سمعتُ صوتا   كانتدقائقٌ  
 مسكوا الهارب"أ"توقف...

فقد  انفع   بحث عن مكان للهرب فالركض والابتعاد لن يجديأهرولتُ 
ن بملاحقتي حتى قررت الركض والابتعاد عن أو يحضرون السيارات ويبد

  .سفل صخرة كبيرةأتُ أاختبو  الأنظار
وهبت ريح شديدة البرودة وما زلت  وثقيلا   طويلا   مر  الوقتُ علي  

 خرع أصوات الجنود بين الحين والآسمأ
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 العودة

 س أبريءأناومازالت الحرب تدور وتفتك بأجساد 
 هذه الحرب الملعونة دمرت كل شيء..

 أناو ، كابر القادة متحمسون يهتفون نحن ننتصر ويهتفون الله معناأ
قوى معكم العدة والعتاد والأ كبرمعكم المدفع الأ، همس الله ليس معكمأ

 فالنصر للمدفع الأقوى..
ضعتُ ذاتي وكسبتُ حُب القادة أالحرب دمرت ذاكرتي وذكريتي 

 .والرؤساء
البداية فكل شيء به قد في وقف  في منتصف شارع طويل لم يعرفه 

 .تغير وتدمر
كان لا يسمع فيها غير رد وهادئ مليء بالسكون بعد ليلة  الجو با

  .ع والقنابلدوي المداف
ع بالدخان الذي غطى ما بالغيوم السوداء والجو مشب   ملب دةالسماء 

 فعلته اللياي السابقة من الدمار والفوضى
بجانبها السيارات ، فعلى جانب الشارع المباني والمنازل مدمرة بالكامل

 زالت تشتعل جراء معركة الليلة الماضية.. ماالتي 
يقبع جندين مقتولان منذ  نابقاي دبابة كمتار قليلة خلف أعلى بعد 

 بضعة أيم
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قناص استقرت على جبينه كان مازال  ةحدهما أصيب برصاصأ
 زال يرمي ماعلى سلاحه وكأنه  امُستلقي  

فقد قنص بثلاث رصاصات في صدره فكان  خرما الجندي الآأ 
 زالت بندقيته بين يديه ماعلى ظهره و  امستلقي  

ليستقر بي  اشعرتُ وكأن الألم وجد مرساه أخير  بعد ما رأته عيناي 
وتقدمت بخطوات عرجاء أمشي بين الركام  مسحتُ دمعة سقطت من مقلتي  

 والحطام..
مخبز شيخ حارتنا ل توقفتُ بجانب و تجولتُ في الشارع الفرعي الأ

مه أحفاد الشيخ يركض من الداخل و أصغر أن خرج محمود أ إلى حسبتهُ مُقفلا  
 " اي محمود عُد سريع   خرأ"لا تت لةلحقته قائ

فتذكرتُ  لصاحبه عمي سعيد مكتب العقاراتيرسو  المخبز بجانب
في يرغب تقول "من  كانتكُلما مررنا من جانبه    في طفولتي أميحديث 
 وتقهقه ضاحكة   ؟!"ةوأين في حارتنا هذه المنسي الشراء؟

 تييأ..ايبشرها "غد   ايسمعها صاحب المكتب ويخرجُ من مكتبه فرح  
 ب المياه"بيأنان بإصلاح و العمال المكُلف سيأتي االفرج لحارتنا فغد  
من هذا الذي " اويسار   اقهقتها وهي تُحرك يديها يمين   أميأكملت 

ليصلح المياه  نالعفتكبد عناء الحضور وإنفاق المال على هذا الحي يس
جوعهم أي فرق لديهم! إنهم يريدون  أول موتهم فقراء لا يُشكىِ  إلىوالمجاري 

 أهمية" ةل لهم أيالتخلص منا ي أخي فنحنُ لا نشكىِ 
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ب المياه بيأنالإلقاء نظرة على أسبوع على حضور العُمال  مضى
عمي سعيد وشيخ  نيتوعدو ات ومضوا وهم ظوالمجاري فكتبوا بعض الملاح

  ..الحارة بحل هذه المشاكل خلال يومين
ومضت ولم يحضروا في اليوم الذي يليه  ةكالعاد  افلم يفعلوا شيئ  

من معالم حارتنا  ان وقد أصبحت المجاري المتفجرة معلم  و ع والسنبياالأس
 المنسية..

حدى إ إلىفتاة مُراهقة تنظر  إلىبجانب إحدى البنايت توقفتُ أنظرُ 
الجثُث يرتجف جسمها بالكامل وعيناها مستقرتان نحو وجه الجثة التي أمامها 

غشية من العبرات التي نغلاق بسبب تلك الأن ترفضان الااومازالت البندقيت
 لها  اهدابها مسكن  أجعلت الفراغ بين 
قوى فنزلت سهول تروي خديها الجافين والحزن والصمت ألكن ألمها 

 المكان..  ىأصبحا سيد
ليه إأنظرُ  ةل مر و لأ، توقفتُ أمام منزي المتُداعي من فعل الرصاص

رهبة من جموده وصموده وخوفٌ منه بسبب وحدته ووحشته ، وخوفبرهبة 
 ..أميذهبت ، تقطنُه كانتفقد ذهبت الروح التي  

تلك النافذة التي على ، هيكله اخاارجي ونوافذه الُمتبقية إلىنظرتُ 
 .أدفن نفسي بها كلما اشتقتُ لوالدي كنتُ   اليمين

تى من أن أالذي حمله معه بعد  وهو يحارب مر  السل أبيتوفى بها 
 .صفوف الحرب

 أناو  ا شهدتهُ تيال لىو الأ ففي حربي .نني أسخط على الحروب أجمعإ
 .والدتيأُخذت مني  ةوفي حربي الثاني زهأميىِ ن أفقدت والدي قبل  رضيع
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ى تُشبه خر أراها مرة أني لن بألات إدراكي بأن والدتي قد رحلت وو امحُ 
 تقطتُ على الأر  خار س، كبيرة عن مُنحدريبُعد صخرة  ل أن و امن يح

  وانكسرت وضعفت من بعدك ي أُماه القوة فقد فتُرتُ 
ترى الطين والتراب قد غطى  ينتناديني بـ يء التملك ح كانت

! وحينما أيمني! أيمنيملابسي حتى تعُيد مناداتي لكن من دون يء التملك "
 ذلك الطين الذي يمشي خلفي تصرخ وتنهرني "كفى"  ىتر 

ضحك أ أناأركض نحو الغُرف و  ،والطين يمشي خلفي اأركض بعيد  
ومن ثم ، تتوعدني يسمي دون يء التملك وهبابينما هي تركض خلفي وتناديني 

 المكان.. تجثو على ركبتيها من التعب وصوت سعالها يملأ
زال صدى صوتها يرن في أذني  تنشد ي الأغاني الطفولية وما كانت

نومة الغزلان في البرية" ويزداد سعالها ، وهي تقول "نام ي وليدي نومة الهنية
 .عنها وهي تربت على صدري بدلا  

وتحتضنني لتدفيني من نسمة  مياوهي تسعل أم اتغطيني جيد   كانت
وتنسى تغطيني ، أيض اس العناكب المزعجة ومن الزكام بياهواء عابرة ومن كو 

  .نفسها
ل المقابل تقُبىِ في من اهتمامها الزائد بي وأنهرها و  اكنتُ أنزعج جد  

ن تناديني بياء أبعد  أناضيع أ" و أيمنيجبيني وهي تقول "أخاف عليك ي 
  .تملكها

 حتى إذا رأت ذلك الطين الذي يمشي يمنيتناديني بأ ادائم   كانت
ى بدون يء خر أخلفي والتراب الذي يتساقط من حجري حتى نادتني مرة 

 التملك
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يييمن! لماذا عدت بملابس أوهي بذلك تهددني وتنوي تعذيب "
 خبرتك؟" أمُـتسخة؟ كم مرة 

أخذتُ حُفنة من التراب ورميتها على رأسي وحُفنة ثانية وثالثة ورابعة 
  ثا  أشهج مُحدىِ  أناو 

؟ ها قد اتسختُ واتسخت ملابسي! هل ستعاقبينني أمي"ثم ماذا ي 
م ما زلت أ؟ أخبريني هل توقفتي عن السعال أيمنيني بـ نن؟ هل ستناديالآ

 تسعُلين!" 
قبليه حتى يُشفى من  ..ليه حتى يبرأقب   أويه و اد اعميق   ا"إن بي جرح  

 هيا وبخيني!" بيالقد اتسخت ثي، الصغيرك أيمن أناأرجوكِ أجيبيني! ، فراقك
ظرت لعل نتاظرت و نتا، ظر الجوابأنتالمنزل و  إلىنظر أ أنانهضتُ و 

 ظرتُ سدى فقد ظ فر  الترابُ بها..نتا، ها توبخنيالريح تهمس بصوتها عل  
 ديها بكل حزن  وشوق أنا

 .ك!أيمن أنا أميأفيقي ي 
 اشتقت إليك ضميني

 اشتقت لرائحة جسدك!.
*** 

، توقفتُ أمام منزلها ذلك المنزل الذي أحفظ جميع تفاصيله اخاارجيه
كما    ميامأكله واضح لكن هي   ،ن معالمه قد تغيرت جراء القصفأصحيح 

  .كان في السابق
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 اى قد تصيبني وراغب  خر أمن فاجعة  اطرق الباب خائف  في  اترددتُ جد  
جُرعة من العلاج لتُجبر الكسور التي  إلىبحاجة إليها بحاجة  أنان نفسه ففي الآ

 بداخلي..
لا أ اعتقد وقلب يخفق بشدة خوف  أطرقتُ الباب ثلاث مرات على ما 

 لا يفجعني بأذاها أفي الداخل ودعوت الله  احد  أجد أ
 تي"آ أنا" تنفستُ الصعداء حينما سمعت صوتا  

 نه صوت ذكوري رُبما يكون أخاها عُمر إ
 ها و خأنه إفتح ي الباب نعم 

 " ا! ماهذا ي رجل لقد تغيرت كثير  أيمنني "آاندهش عندما ر 
تبادلنا التحيات والسؤال عن الحال ببطء شديد رُبما هذا ما كنتُ 

لرؤيتها وعيناي  اولم أع ما كنتُ أخبرهُ به فكنت متلهف   أعلمأشعر به فلا 
 الداخل لعلني ألمحها.. إلىتسترق النظر 

ت و خط، الداخل إلىسارير وجهي عندما طلب مني الدخول أتهللت 
غرفة  إلىفأشار ي بيده للدخول ، الأسفل إلىرأسي  ئمُطأط أناو  ةبخطى قصير 

 الجلوس..
ت بالوقوف جالسة على كُرسيها اخاشب وعندما رأتني هم   كانت
 .بصعوبة بالغة

 لتقاء أعيننا مع بعضهاالحظة ، توقف بنا الوقت في هذه اللحظة
  .البعض

أعيننا تصف كل أحاسيسنا ومشاعرنا من شوق وحنين  كانت
 نعم فقد رأيتُ نظرات العتاب بعينيها  ...وعِتاب
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صاحبة ذبول مرسومة أسفل عينيها فما بالك ي رأيت علامات ال
 الجنان؟

ن أصبحت ح والآمن شدة الفر  انتشرق اكانتماذا أصاب عينيك فقد  
 ؟للأحزان امسكن  

مددتُ أمُسك ، ا من أذى قد أصابهاانهوعيناي تتفحصوها مشيتُ نح
 ..وبحركة سريعة ضممتُها إي  ، لهُما وكان صدرها يعلو ويهبطها وأقب  ييد

*** 
 موت منهأأكاد  أناهل شعرت بقليل من التوتر؟ بالطبع لا  عندما رأيته

 حباي الصوتية قد عادأشعرتُ بأن أحد 
 أنااقترب نحوي كما فعلتُ غير مصدقة  مبتلعة ريقي وقفتُ من مكاني

 لهُماويقُب   لم أصدق عيناي ما تراه حتى أحسستُ به يُمسك بيدي  
 .شعرتُ بأن دقات قلب سوف تخرجه من مكانه

حضنه أبكي فرحة  بعودته فقد  في رتميتُ الم أستطع تمالك نفسي أكثر ف
  بعد يوم.. اكان أملي أن أراه يتلاشى يوم  

بل كان يحمل أسمى معاني الاشتياق  .فقط ظاهري   الم يكن عناق  
 والُحب..
، للتُ أبكي وأشهُق كطفل  وجد حضن أمه فذهب يشتكي إليهظ

 أناتهدئتي "اهدئي ف لا  و امحبتسامة با نظر  إي  ، مسك وجهي بكلتا يديهأبعدني و أ
تلطيف الجو "هل  لا  و امحُ  أيض انطق  " أخبريني ما بالك لما تبكين هكذا، بجانبك

 هذا سعادته" فأحرم مُسبب حُزنك ن إم عمار؟ والرب أأحزنك عُمر 
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خبره أن أشتكي إليه و أحادثه و أن أاكتفيت بالبكاء فكيف ي 
 .ى غير البُكاءخر أباشتياقي له بطريقة 

"وخالق فيى بالحديث  لا  و ال يحثني على الهدوء ويهدئني بكلماته محظ
 إليك" ابأن قلب قد فا  شوق  جمال عينيك القرمزيتين ي صفاء 

لا تعلم بعد ي حبيب ما أصابني من بعدك فما عشته وما رأيته أكهل ني 
  .برأسي وأشيب  

"لقد  أيمنقطع علينا جونا الحزين والحميم صوت أخي وهو يُحادث 
 ن تتكلم"ألا تستطيع ، فقدت صوتها

فقد نزل عليه اخابر  ، بنظراته وبردود فعله ةثللت منتبهة ومتشبظ
 مياكالنار التي نفخت على جُرحه الد

ين عندما دخل فعلمتُ أنه و افلم يخف علي وجهه الجامد وعينيه الحمر 
 قد علم  بما حدث لوالدته..

 بجانب كُرسيي ةأخذني وأجلسني على كنب
"كيف متلأت عيناه بالدموع وهمس بنبرة مبحوحة اوقد  ي  إنظر  
 حدث هذا؟"

 قليلة الحديث" صمت فجأة  كانت،  "بسبب اخاوف والفواجع
صدمة كبيرة وجل  وقتها في دخلت  وعمار ثم أكمل "وبعد وفاة والدتي

 نطفاء نور وجهها" افراغ واختفى صوتها مع في جالسة على هذا الكرسي تنظرُ 
 "كيف ماتوا؟"
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صوات أو  االمنطقة كثير  شتد الضرب على ادث عُمر بصعوبة بالغة "تح  
يُشارك مع  اطلقات النار لم تصمت لأيم طوال فكان عمار يخرج صباح  

 سعافات..بالإ ةهل المنطقأباب ش
قد أصيب وهو يقوم بإسعاف  "عمار"وفي يوم وصل خبر إلينا بأن 

لنا منعها ولكن و اح ،تبحث عنه ن تخرجأصرت على أو  أميانفجعت شخص ف
بحث عنها لكني أخرجتُ بعدها بدقائق معدودة ، عنا الم نستطع فخرجت رغم  

اج الرصاصة فمات خر إلم يستطيعوا إسعافه و فما عمار أجثة هامدة و وجدتها 
 "أيض اهو 

كم أصابتك من لهي  إي ، رحمهم الله "غمض عينيه وعض على شفتيهأ
ز وسننجو و الكني أعدك بأننا سنتج" لهما!" أمسك بيدي يقبىِ لام ي حبيبتيآ

 من كل المصاعب" 
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 الطُوفان

أتحاشى النظر إليها فنظرات  أناأرخيتُ جسدي على المقعد الجلدي و 
  .اهامرسومة على محي   اؤلستالقلق وال

ووجدت ، عينيهافي أدرت بصري نحو أي شيء المهم الا تقع عيني 
 إلىمُبتغاي فركزتُ على رأس مسمار أسفل النافذة فاسترسلت الأفكار  اأخير  

  .عقلي
أشعر بأن كل ما عشته في السابق من أسئلة كثيرة تدور بعقلي 

وفاة والدتي حتى وجودي على هذا القطار مُجرد حُلم ، مشاركتي في الحرب
 وسأستفيق منه في أي وقت 

لا الواقع إيه لكنه ليس ما كان عل إلىلحظة سيعود كل شيء  ةوفي أي
  .أشعرُ برغبة في التقيؤ، المرُير

  ..واقعي ورأيتها جالسة بجانب إلىأحسست بها بقُربي فعدتُ 
 وحركتُ يدي لأقربها مني.. يمنىكتفي الأمالت رأسها ليتوسد  

وضعتُ قبلة على رأسها فأدخلت يدها اليُمنى وأشبكتها مع يدي 
 اليُسرى 

 وجهها "هل تثقين بي؟"  منهمستُ إليها وقد أنزلتُ وجهي بالقرب 
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فأمسكتُ يدها اليُمنى وطبعتُ قبلة ثانية وثالثة  هزت رأسها إيجابا  
ن بأنك بجانب سنكون بخير وسنعيش ما تبقى من حياتنا "ثقي بي كثقتك الآ

 بجانب"  أنت مادمتف مع اسعيدين 
ن لن أأنك تتمسكين بي أعدك  تمادم"و  مع اهززتُ يدينا المشُبكة 

 يصيبك أي أذى ي صاحبة العيون القُرمزية" 
بتسامة ساحرة ارتسمت انظرة اشتقتُ لها منذ زمن طويل و  نظرت إي  

 على شفتيها 
ن نبقى سعيدين أها "كيف لنا ؤ ستحيااوقد أعجبني  اقلتُ ملاطف  

 بتسامتك هذه تشرقين كشمس الصباح.." با أنتو 
 بين يديه شطيرة ومشروبا   ها عُمر حاملا  و ي دخل أخوفي أثناء حديث

 وقت الغداء"  الم تأكل شيئ   أنتلتأكله ف ا"أحضرتُ لك شيئ   غازي  
 لكن.." اأخذت ما بين يديه "لستُ جائع  

لم أنه حديثي حتى خطف الشطيرة والمشروب من بين يدي فانصدمت 
  .من حركته

ذا جعت فماكينة الطعام قريبة إنطق بينما يزيل الغلاف عن الشطيرة "
 من هُنا" 

 " ة"شطائرهم هذه لذيذ ئوبفم ممتل، اما زلتُ أنظر له مُنصدم  
 ..خرالآ أنابجانب فعلمتُ أنها تضحك فضحكتُ  ةخفيف ةشعرتُ بهز 

من  امحطته مُخفف   إلىقربُ وصوله  نع اأطلق القطار صافرته مُعلن  
 سُرعته نظرتُ نحو النافذه فظهر ي مبنى المحطة 

 " از حقائبنا ولا تنسوا شيئ  "لنجه  
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ولم أما هي فتبعتنا بهدوء  .حقيبة أنابينما حملتُ  حمل عُمر حقيبتين
 يغب عني قلقها وفركها باستمرار لراحة يديها 

 أمسكتُ يدها بحركة مُطمئنة لها..
ولم يغب عني بالناس  ظاكان المكان مُكت  ،وصل القطار ونزلنا منه

ورحتُ أمشي بصعوبة بين الجمع الغفير شددتُ قبضتي على يدها  ،قلقها
 وعُمر يمشي خلفنا..

ساعتي "تبقى عشر دقائق وينطلق  إلى نظرتُ يرخمام قطارنا الأأتوقفنا 
  ن نركب؟"أقبل  احدٌ منكم شيئ  أهل يريد 

  اهزوا رؤوسهم نفي  
 "هيا بنا إذن"

عن  ادخلنا القطار فكان يختلف تمام  و  أعطيت العامل تذاكرنا
 ةمخصوصبه غُرف  تفهو صغير وليس القطارات التي ركبناها في رحلتنا هذه

 ..بالحافلات لكن بصورة أكبر قليلا   اللركاب فكان شبيه  
 ها أسفل أقدامنااوضعن ةعلى بينما الثالثوضعنا حقيبتين بالأ

 أما هي فجلست مقابلة  لنا .وعُمر بجانب بعضنا أناجلسنا 
في رتياحها واضطرابها الواضحين وهي تلتفت وتتأمل اأحسستُ بعدم 

 وجوه الناس
*** 

حتى دوى صوت مُزعج بصافرته التحرُك القطار  ما إن أعلن
واهتزازات قوية ناهيك عن أصوات المسافرين ووقع أقدامهم كُل هذا أصابني 

  .بالغثيان
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 "كم سنمضي؟" أيمنسمعتُ بصعوبة عُمر وهو يحادث 
 " الساعة أربع ساعات ونصف"

 "اأردف عُمر "القطار مُكتظ بالناس هذا ليس طبيعي  
وكان خلفي طفل هذا صحيح فالمكان يكاد يختنق من كثرة الناس 

 .يصرُخ بشكل مُزعج
عقدها اخامسين بسبب في السن أعتقد أنها في كبيرة   ةمرأاتوقفت 

ضعيفة  أناوقالت كلمات لم أستطع فهمها ف التجاعيد المرسومة على وجهها
 .من كلماتها فلا أحفظ غير حروفها وبعض   ةنُليزياللغة الإفي  اجد  

نها  أتحدث إليها أخي عُمر فشكرتهُ وجلست بجانب فعلمتُ بعدها 
 أذن للجلوستتس كانت

ثناء تلقت المرأة وفي هذه الأ مرت نصف ساعة بطيئة على انطلاقنا
 فاستمعتُ لحديثها بإمعان  تصالا  االتي بجانب 

 لم أفهم سوى بضع كلمات بسيطة 
  .ستمع إليها أكثرلأ أقفلت اتصالها فتمنيتُ لو أطالت قليلا  

 عم الهدوء القطار حتى ذلك الطفل قد هدأ أظنه قد نام..
 هادئ   ادائم   نه كانأرغم  اوقد أقلقني سكونه هذا كثير   أيمن إلىلتفتُ ا

 ،شعرتُ بأنه مهموم ،القد كان مُختلف  ن اغريب ةلكن هدوءه وسكونه هذه المر 
  وهذا يزيدني جُرعات من القلق

فبادلته ، بتسامة قلقةاأنظرُ إليه فظهرت على وجهه ني آفر  التفت إي  
 .بتسامالا

  .ىخر بين الفينة والأشعر به يسترق النظر إي أ أناطوال رحتنا و 
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ى خر ألملامحه بين كل دقيقة و  اهاتفه من جيبه ورأيت اختلاف   ج  خر أ
 ما كان يرى..ني الفضول لمعرفة بانتاف

*** 
ي عشرات التنبيهات على  تجتُ هاتفي من جيب فظهر خر أ
  .الشاشة

مكالمتان من خالد ابن عمتي ومكالمة من صديقي الكاتب الذي 
فلم يكن يُسمح لنا  .اير  تصاله كثاالمعسكر فاستغربتُ من في تعرفتُ عليه 

 نه قد خرج! أباستخدام الهواتف هل من الممكن 
هناك  كانتفتحت رسائلي النصية  ، ومكالمتان من رقم غريب أجهله

 .رسالة من خالد ابن عمتي يسبني ويصفني بالجبان بسبب هروبي وفعلتي
من كنتُ أحث الجميع على المواجهة وعدم  أنالا ألومه ف أناحقيقة  

الهروب لكني لم أنُح فانسحبتُ لأنقذ نفسي وأنقذ من أُحب فلا يُمكن أن 
  .أكثر من ذلك اني  أناأكون 

  أيض اقد ظلمتُ نفسي ولا أريد أن أظلم صفاء  أناف
وتطلب مني  رسالة ثانية من عمتي والدة خالد تعُبرعن قلقها علي  

  .ها عندما أصلأنتالاتصال بها وطم
أخيرة من صديقي فادي يخبرني بأنه أنهى جميع ترتيباتنا ودبر لنا ورسالة 

 ..ظارنانتافي وأنه  اصغير   اسكن  
لكن لم تمر دقائق  لة ولبست سماعاتي  المفُض   نامج أغاني  فتحتُ بر 

 .عدتُ وضع هاتفي في جيبأو ودة حتى شعرتُ بالضيق فأقفلتُ الأغاني معد
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 أيض ا أنات رأسها للخلف وأغمضت عينيها وفعلتُ عصفاء فأرجما أ
 فعبستُ بوجهي مياولكن عاد صُراخ الطفل الذي أم ،بالمثل

 مر الوقت بثقل شديد..
ر بجانب وأطلق تنهيدة خفيفة تعُبر عن القلق الذي  زادت حركة عُمُ 

 ر سيساعدنا ربي إن شاءالله" همستُ له "اهدأ ي عُم، ان يعتريهك
 قطار صافرته وزاد من صفير مُحركه..ال أطلق

 ،بحقيبتين انزلتُ ممسك  ، خنيفميو مدينتنا المنشودة  إلىتوقف ووصلنا 
 ..ىخر بها في اليد الأ افقد حمل حقيبة ويد صفاء ممسك   أيمنأما 

توقف كثير من  خرجنا من مبنى المحطات ووقفنا بجانب الطريق
 مكالمة وماهي الإ أيمنأجرى ، ويصرفهايعتذر  أيمنالسيارات لتقلنا لكن كان 

 لتقلنا.. ةدقيقتان حتى أتت سيار 
خذتُ الحقيبة التي كان يحملها أو  ةوضعتُ الحقيبتين في شنطة السيار 

 ووضعتها بجانبهما.. أيمن
وصفاء في اخالف كان السائق  أنافي المقُدمة بينما ركبتُ  أيمنركب  

 من أيم الجامعة الذي رحب بنا بحرارة أيمنصديق  فادي ،أيمنصديق 
ولكن خذ والعطاء بالحديث كن بحال يسمح ي بالتحدث والأألم 

فكان  بأن يغفو قليلا   أيمنعتذر اتفاعل معه قدر الإمكان بينما أن ألت و اح
 يشعرُ بصداع..

الأمور العامة و  وعن الناس نيخفميو ل زيرة له في أو كان يحدثني عن 
 فأخبرنا بأنه حي عربي.. أيض اهُنا وتحدث عن الحي الذي سنسكن فيه 
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شعرتُ بأنها ، توقف بنا أمام عمارة تمتاز بطولها المرتفع وعُرضها الصغير
 قهستقع من ارتفاعها الشا

، الشقة إلىنزلنا من السيارة وحملنا حقائبنا وسبِقن ا فادي ليرينا الطريق 
 .ففتح لنا على الفور ودخلناهضغط زر المصعد 

ى خر أليه خمسة طوابق ت تضغط فادي على الرقم خمسة عشر وكان
ن أثناء جلستُ أفكر ماذا لو تعطل هذا المصعد كيف للناس وفي هذه الأ

 .هذه الأدوار كثيرة ؟!.ينزلوا أويصعدوا 
من حياتنا سيُفتح  اجديد   أعلنتُ بعدما فتح باب المصعد بأن بابا  

 وهذه البداية بإذن الله..
بأن كل  افادي إيها وأخبرنا مُطمئن   ناافأر الشقة الصغيرة  إلىدخلنا 

ننا سنقضي له دينه بأ أيمنو  أنايجارها فوعدناه إنه قد دفع أشيء على ما يرام و 
 ولن ننسى معروفه هذا ما حيينا..

 ومطبخ صغير ميناوغرفة وحمتتكون الشقة من غرفة نوم رئيسية 
 .ستقبال صغيرة لكنها أنيقةاوغرفة 

ل يوم لكم في و استمتعوا بأ، سأدعكم ترتاحون من رحلتكم الطويلة"
وفي نهاية الشارع ستجدون بقالة صغيرة لكن كنكم المشي في الحي يم نيخفميو 

 بهوا من الطعام"نتاو ، تجات عربيةجميع منتجاتها من
 الى موعد  غد  عناه وقد اتفقنا عد  و ، مفتاح الشقة ونسخة منه نااأعط

 .لكي يرينا المدينة ونبحث لنا عن عمل
صفاء  احسن  " أيمنالشقة بهدوء حينها نطق  إلىثلاثتنا ننظر  توقفنا

 " وعمر سنأخذ الغرفة الثانية أنا ستأخذ الغرفة الرئيسية بينما
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قلتُ بصوت منخفض "كم ، أخذت صفاء حقيبتها ودخلت غرفتها
 الشقة؟"إيجار هذه 

ن ترتاحوا أكتفي "لا عليك سنستطيع دفعها المهم   لىع أيمنربت 
 "وجسدي   انفسي  

سفل أه فرأيته قد وضع جسده على سرير الغرفة لحقتُ ب إلىودخل 
تخترقه أشعة  خرالنافذة عبستُ بوجهي فقد كنتُ أريده لأن السرير الآ

 الشمس..
 بشدة وأشعر بألمُ إنني مرهق ، ستحماموضعتُ حقيبتي ودخلتُ للا

 أشعُر لا،  في جبهتيميراقد ضرب مس امُزعج   حاد في رأسي وكأن هناك عاملا  
 .كثيرة تدور في عقلي وتعتصره  افكار  بالنوم ولكن أ

 مياستحمافأنهيتُ ، شتري لنا بعض الطعامأاخاروج لكي في فكرتُ 
  اسريع  

 ج لأبحث لنا عن طعام"خر أس أيمن"
 من محفظتي" مالا  خذ  ا"حسن  

أحسستُ بوحشة رهيبة رغم وجود الناس ، قدامعلى الأ اخرجتُ مشي  
عجبني منظر النساء وهن يرتدين الحجاب فابتسمتُ أمن حوي في كل مكان 

 ..رني بموطني وبحضارتيلرويتهن فهذا يذُكىِ 
رُبما لأني أشعر بالضيق ، جمالها كئيب وموحش جميلة ولكن نيخفميو 

 بة..آوالك
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حضرتها في أشقتنا الصغيرة الجديدة فوضعت الأغرا  التي  إلىعدتُ 
فلم أجد مطاعم بالقُرب من  المطبخ وطلبتُ من صفاء تحضير الساندويتشات

  هنا..
 أيمنهى يومنا عند الساعة التاسعة فدخلت صفاء غرفتها لتنام أما نتا

 .فمنذ وصولنا وهو نائم ولم يفق
أشعر به في رأسي بقوة أكبر لت النوم ولكن عاد الألم الذي كنت و اح

تجاهل الألم والنوم  لا  و امح اتقلبتُ كثير  ، شعرتُ بأن رأسي سينفجر، من قبل
 لقد أفلحت.. اوأخير  

*** 
لت الجلوس بصعوبة و استيقظتُ من نومي وجسدي يؤلمني بشدة حا
 شديدة 

 االمطبخ لأصنع ي شطيرة فكنتُ جائع   إلىخرجتُ من الغرفة وتوجهتُ 
بجهاز التحكُم أتنقل من  اكنتُ ممسك    ،وجلستُ أمام التلفازذهبتُ 

، للمطبخ اأنهيتُ شطيرتي ووقفتُ لأستدير ذاهب  ، بضجر آخر إلىبرنامج 
 أحضرت لنفسي قنينة ماء..

 .من غرفة صفاء آتِ وقفني صوت بكاء واست
كثر من مرة ولكنها لم تجب فلم أستطع الوقوف مكاني أطرقتُ الباب 

 الغرفة..فدخلتُ 
لذي يجب ا ما أعلم لم ترددت وبخطوات مضطربة تقدمتُ إليها توقفتُ 
 أن أقوله لصفاء
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ن تتحدث أستطيع نها تأمام دموعها تمنيتُ لو أمامها و أ اكنتُ ضعيف  
 راها صامتة..أن أصمت و أن أستطيع ألكن لا ، ن تخبرني مابهاأو 

هونها عليها! أتظاهر بالقوة و أن أستطع ألم ، بجوارها ابقيتُ واقف  
ن أكان لابدُ ،  ني وهربت منينتالتُ التحدث ولكن بدا أن أحرفي قد خو اح
 تدخل أ

ا بالقرب من ممسكتُ بيديها شبكتهما ووضعتهأجلستُ أمامها و 
 سألتها "مابك؟"صدري 

! أنامضاعفة..ماذا فعلت  ازاد بكاؤها ونحيبها وانفجرت عيناها دموع  
 كان أفضل..  الو بقيت صامت  

"لماذا تبكين؟" لم  آخرمسحتُ دموع عينيها ونطقتُ بسؤال أحمق 
 الأر  ودموعها تتساقطفي ق لت تحدىِ ظتجبني و 

 أيض الم أستطع رؤيتها تبكي هكذا فقد أحسستُ بأني أريد البكاء 
 "أيمننقذتني عندما نطقت "تعبت..تعبت ي أولكنها 

لكن هذه المرة لم أصدق ما سمعته أذناي شعرتُ بأنني أريد البكاء 
 لها بقنينة المياه "اشربي بعض الماء" يدي تدمد، بكاء فرح

..عدتُ أمسك عماقهاأدة من يجت تنهخر أو  أخذت القنينة لتشرب
 "لاعليك أتشعرين بتحسن؟"  بيديها وضغطت عليهما

  ...مأت برأسهاأو 
 " اسعيد حق   أناي صفاء!  لتُ يديها بفرح ولهفة "تحدثتِ قب  

اقتربتُ منها ، سها خجلا  أنزلت ر أوسط دموعها و في ابتسمت 
 إليها "وجهك جميل وهو محمر هكذا" لأسترق النظر يلا  وانحنيت برأسي قل
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 ولم ترد  ادارت رأسها حرج  أ
*** 

 نتمشى في المنطقة  مع اخرجنا 
ملونة بضحكات صفاء  كانتنظري أكثر بهجة ففي  فميونيخبدت 

نها أرغم  حببتُ ضحكتهاأ، التعب زال عني كلأراحني و أوحديثها معنا 
 تصمتُ فجأة ويتغير لون وجهها وتذهب للبعيد..

، ن بداخلها روح طفل  صغيرد الضحك وكأو اما تع نلكن سرعا
 الحسناء مُذهلة بضحكات صفاء خيفميون

 عدنا لشقتنا الجميلة الصغيرة 
دخل عمر  م"أناستحم ثم سأذهب لأ، ليلة رائعة كانتنطق عمر "

 وصفاء واقفين وحدنا  أناوبقينا 
 لكما" اشكر   "نعم ليلة رائعة

 على هذا اليوم الجميل" أنتلك  اابتسمت صفاء قائلة "شكر  
ل أو سيكون  امسكت يديها "غد  غرفتها لكني أ إلىاستدارت متجهة 

 " ي يوم عمل
هذا مناسب ما رأيك أن نكتب  ف نذإوفركت رأسي " صمتُ قليلا  

 "هذا الشهر نهاية كتابنا في
 ..مُسرعة غرفتها إلى ن تذهبأواحتضنتني قبل  يجابا  مأت برأسها إأو 

صف شعوري أن أكيف يمكن   أعلملا  اومبتسم   امصدوم   ابقيتُ واقف  
القاطنين لكني شعرتُ بأن دقات قلب قد سمعها جميع ، ن احتضنتنيأبعد 

 بالعمارة..
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النوم قد غط في غرفتنا فوجدتُ عمرُ  إلىبتسامتي ودخلتُ اأخفيتُ  
 بملابسه

 *** 
وجهي الذي لم يكن ، نفسي التي لم أعرفها إلىة أنظرُ آتوقفتُ أمام المر 

ن قوة إطفاءها قد اكتسحته الآ ةيأ تستطعيفارقه الفرح والبهجة التي لم 
  .التجاعيد والهالات السوداء والبثور على وجنتي  

تزُهر بسبب  حبيبته بالبساتين التي وجنتي  وصف تذكرتُ قصيدة شاعر 
 . تسقيهاالدموع التي

 بفعل الدموع! لا اهر ن تزُ أيتحدث كيف لوجنتيها  بساتينعن أي  
 لم تُسبب لها الدموع غير الجفاف..ر  قاحلة أ سوى جنتي  أرى في و 

 سكن الليل وسكنت الحياة وبين ستار النوم سكنت أحلامنا..
ها التي احتضن جميع زواي ةبيانافذتي الضبجلستُ بجانب زجاجة 

ثم عاد ، المهُيبضاء البرق الغُرفة وزلزلها الرعد بصوته أ، يع شتاء ديسمبرصق
 .ىخر أالظلام مرة 

عادة أكل ف السوداء الداكنة اللذيذةمن الشكولاتة  قضمتُ قطعة
 ..وتمدني بالسعادة بالدفءته قبل النوم تلازمني منذ صغري وتشعرني لاو كشال

 أيمنأستذكر ما حدث قبل قليل مع  أنابطعمها الرائع و  تذاستلذ
  ..اوقلب يرقص فرح  

*** 
 غرفتي إلىودلفتُ  ميانهيت استحمأ
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ل مرة منذ زمن بعيد أستطيع القول بأني و فتُ بغطاء السرير ولأحتل
 ...الاستقرارفي شكل عام أمورنا بدأت فب ،مرتاح البال وسعيد أنام و أناس
جمل نومة على أستكون ت بمخيلتي صورة صفاء فارتسم عيني  غمضتُ أ

 ما رأيته.. آخروجه صفاء ن أطلاق بما الإ
ولكن اللياي الدميمة لن تسمح ي بالنوم بهذه السهولة فنفخت في 

 وذكريت سلبت مني النوم.. اعقلي أفكار  
 ربع*اللا إ االساعة الرابعة فجر  

 اونظرتُ في أنحاء الغرفة وشيئ  أزلتُ غطاء السرير من على وجهي 
 .حتى بت أرى ما بالغرفة بشكل  واضح اتزداد معالم الغرفة وضوح   افشيئ  

حدهم بين أحتى وقع نظري على ظل طيف ها ئجلتُ بنظري بأنحا
 .النافذة وإحدى زواي الدولاب

 إلىوحسبتها إحدى تخيلاتي حتى وصل صوت  أغمضت عيني  
 بنحيب غير مفهوم ف امختل كان صوتا  ،  مسامعي

خبأت وجهي تحت الغطاء فقد شعرتُ باخاوف يتملكني فهذا الصوت 
 !اسمعه ليس وهم  أالذي 

صوت خطوات تقترب مني بكل وضوح وكأن الأرضية اخترق الغطاء 
 ك!مياشب وليس السير اخامصنوعة من 

ردة فعل بينما أطلقتُ على  ةالقيام بأي أورفضت فكرة المواجهة 
نظرة فرأيتها  سارعت بإلقاء، نفسي جميع أنواع الشتائم التي شهدها التاريخ

 .عليها تسمح ي بإلقاء نظرة تفحص كاملة مني فلم اقريبة جد  
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سأعطيها ثمانية أعوام..لا ، العمرفي صغيرة  فتاة ضئيلة الحجم كانت
 أحمر اللون ثقيلا   اعشرة تلبسُ معطف   أوكبر من ذلك رُبما تسعة ألا هي 

وتحمل قبعتها بيدها اليمنى ولم تنفك تخرج سبابتها من ثقب قبعتها حتى 
 ى..خر أ ةتدخله مر 

بنظرة خالية من المشاعر  سيطر على المكان الهدوء والسكينة تنظر إي  
 .وتصرخ بالاستيقاظ إلىتتع ولكن بداخلي أصواتا  

لون الأحمر القاني لوجنتيها بثور صغيرة بارفعت رأسها فظهرت على 
فمر  التفاصيل ، كيف رأيتها والمكان شبه مظلم  أعلمعلى خديها لا 

 .. لازمني ولم يفارقني حتى بهذا الموقفملة مُ الصغيرة المُ 
يعقل أن أتخيل أهمستُ لنفسي "ظهر السرير و  إلىسندتُ ظهري أ

  بهذا الوضوح؟" اجسد  
 بصرهأحتى تمكنتُ من استيعاب ما  صوتا  "سـ..ساعدني" أصدرت 

 الثقة "م..منن؟"  لا  و اتصنعتُ مح
سرت قشعريرة ، مني اتقدمت خطوة وشعرتُ بأنها أصبحت قريبة  جد  

 في كامل جسدي وبرودة في أطرافي 
ونبضات ، ردفت هي "أستطيع سماع رعشة جسدك وصرير أسنانكأ

أريد منك  أنافلا داعي للخوف مني ، من صدركرج تخقلبك التي تكاد 
 مساعدتك ي فقط" 

ني أحسستُ نالمفاجأة أ، جلست بجانب ووضعت يدها علي يدي
بخير  أنتابتسمت هي مُطمئنة "هل ، نحاء جسديأ في كلشر نتابدفء 

 ن؟"الآ
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 تى بك؟ ومن تكونين؟"أ"مالذي  مأت برأسي ايجابا  أو 
 بعينين واسعتين "لكن نحنُ قد التقينا من قبل" ي  إنظرت 

 "كيف؟ أين!"  قطبتُ حاجب  
أمامك  اخي الصغير واقف  أمام ذلك المنزل كان أ"عندما كنتُ تقف 
رملة التي طعنت قائدكم مام منزل الأأهل تذكرت؟ تنظر إليه وهو ينظر إليك 

 بقتلها هي وطفلها الرضيع" مأنتفقمتم 
  .أتذكر ذلك الموقف أناو  اصامت   أطبقتُ شفتي  

ن تكفر عن أن أريد هلي والآأم السبب في موت جميع أنت"كنتم 
 ن تساعدني" أذنبك و 

 ستطيع مساعدتك؟"أالأر  "كيف  إلىانزلقت عيناي 
وابحث عني ل و هذا العنوان الأ إلىذهب اجت ورقة من معطفها "خر أ

 "خرول هناك العنوان الآئن تعطي المسأريدك أو ، هناك
 ألست حقيقية!"بحث عنك؟ لم..ماذا؟ أي "تجمدت ملامح

وهزت رأسها نافية  "لا لستُ الا محض خيال  أميتوقفت بسرعة أم
 لمح البصر في ة أتراه" واختفت فج

بدوري الشعور بها   أنالكن كيف؟ كيف استطاعت لمسي واستطعت 
 .كيف!؟

عُمر نائم هنا كيف لم صوت شخير عُمر! ف وتساؤلاتيقطع علي فكري 
 من حديثنا ولم يستفق! ايسمع شيئ  
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هممتُ بالوقوف لإيقاظ عُمر وإخباره بما حدث لكني لم أستطع 
لت و اح ؟..ستطيع التحركألذي يحدث ي لماذا لا ا التحرك من مكاني! ما

 سمع صوتي! أتتحركان ولا  التحدث لكني أشعر بشفتي  
مستندٌ عليه ذا  أناالسرير وه إلىقبل قليل تمكنتُ من إسناد ظهري 

 ستطيع تحريك جسدي!أن كيف لا لكن الآ
*** 

يتميز بنوافذه و يتوسطه باب خشب  حديث البناية مام مبنى كبيرأقف ي
أتي من نوار الشارع زخرفات المبنى المميزة وكأنه أتعكس ، الكثيرة الزجاجية

 القرون الوسطى..
الوصول ستطاع الا يعلم كيف باقة ورد أرجوانية اللون ه مل بين يدييح

 هنا شعر  بأنه مُسير إلى
لا ثوان حتى إلباب وماهي على جرس اصعد درج المبنى وضغط 

 زت اخامسين من عُمرها و اسيدة مسنة تج فتحت له
ن الجو قارس بشكل كارثي أتمنى إلهي إي ، "تفضل بالدخول ي سيدي

 كثر" ألا تشتد الثلوج أ
 ين هي صاحبة المبنى" أ، شكركألها " ابتسم

توسط قاعة المبنى درج  يو في هذا الدور  باب كان الوحيد إلىشارت أ
 .الأعلى إلىكبير يؤدي 

 فيشابة  كانت،  بالطرقة الثانية ن هم  أفور  الباب ففُتح لهطرق 
كبر مما تبدو أها نظارة سميكة جعلتها يعينتتوسط  االسادسة والعشرين عام  
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 بابا   فتحت لهو فتبعها بالمشي خلفها  ليهإ شارتأ ن تتحدثأوبدون عليه 
 لغرفة..داخل ا آخر

 أيمنترنح ، ظهرها لهلة خشبية كبيرة مولية  و اتجلس على ط كانت
 سيدتي"  الإلقاء التحية "مرحب  

ستطيع أهل ، بالجلوس "تفضل لهوأشارت  ادارت كُرسيها فور  أ
 مساعدتك"

 عتقدُ ذلك" أ"
 التي بين يديه باقة الورد إلى"كيف ذلك؟" قالتها وهي تنظر 

 هنا"  نبحث عن فتاة أظنها تقُطأ أنا"
 !""هل ستقدم على طلب تب   اويسار   اأمسكت بقلمها تُحركه يمين  

هُنالك فتاة اسمها " ج ورقة  من جيب معطفهخر أ"لا..ليس هكذا" 
حمر و..وقبعة أ االعاشرة ترتدي معطف   و التاسعة بيناعُمرها موداد عبدالله عيد 

 أخبرتني بأني سأجدها لديك"، علىمن الأ ن ثقبهاأأعتقد ، سوداء مثقوبة
 ! هي ليست من هنا صحيح؟"غريب "اسمها

 نها ليست من هنا"إ"نعم..نعم ساريره أانفرجت 
ية قمنا بافتتاحها نزعت نظارتيها ووضعتهما فوق شعرها "هذه الجمع

عرفهم أ أنان هُنا عددهم ثلاثة فقط و و والأطفال المتواجد ،سبوع  واحدأقبل 
 ن من تبحث عنها متواجدة هُنا"أعتقد أولا  اجيد  

الباقة  إلىمكانه ونظر  فيتوقف ، حديثها فلم ينصدم اكأنه كان متوقع  
  هيديالتي يحملها بين 

 لها باقة الورد لكن تفضليها" وقدم، ستكون لها كانت"هذه الباقة  
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ن أهل تريدني  ةدتك..لحظريد مساعأكنت   اابتسمت شاكرة  "حق  
  ى؟"خر في الجمعيات الأ اسمهابحث عن أ

منك الذهاب ما أريد  اذا رأيتها يوم  إلا أشكرك لكن مددتُ لها بورقة "
 هذا العنوان"  إلىمعها 

 من المكتب وخرج  اللرد فالتفت فور   الا  مجلم يعطها 
 إلىليه مستغربة  "يأتي للبحث عنها هُنا ولا يريدها" نظرت إنظرت 

 " لتقي بها! أظنه مختلا  أنني قد أالورقة "ولماذا قد يظن 
 كانتالورد و  إلىنظرت ، ل ورمت الورقة بهو فتحت درج مكتبها الأ

ثار هذا الرجل فضولها أمسكت أ ارجواني وضعتها جانب  اللون الأ اتحب هذ
 بقلمها وكتبت على صفحة اليوم من تقويمها السنوي وداد عبدالله عيد 

 ..عليه من عمل كانتما   إلىتنهدت برضا وعادت 
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 "الكاتب"

 عنا فلحقت به  ايتوارى في اخالف يمشي مُبتعد   أيمنرأيت 
 "ذاهب؟ أنتين أ إلى؟ أيمن"

 توقف مكانه ولم ينبس ببنت شفة
بحث عن...أهذا أ أنا..أناوشعرت رجفة بصوته سأقوله " ي  إالتفت 

 "؟أنت
رفعتُ حاجب وعلامات القلق مرسومة على وجهي رفع  حاجبيه "نعم 

 "ين ستذهب؟أ! ماذا تفعل؟ أنا
 "سأهرُب، الا تُخبِر  أحد  أسأخبرك لكن عدني "
 "أين؟ إلىستهرُب "
 "مدينتي وقريتي إلى"

ل أتركه ينجو أكمل سيره بينما توقفتُ مكاني أفكر ماذا أفعل ه
، اثاني   ارمني ويعلنني قائد  وهو يكُىِ  صورة القائد مياأم ترتسمالكن ، بفعلته

 فهرولتُ لأخبره
 ملاحقته في  أناوأمر الجنود بإمساكه وبد أيمننشر القائد خبر هروب 

*** 
 صباح يومي الأسود كان هذا قبل أسبوعين..
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تي آوقد احتشدت الوجوه في مر  ة أهندم ملابسيآأمام المر  اكنتُ واقف    
 ؟ أي هذه الحشود هي وجهي؟أنالدرجة أنني أضعتُ وجهي الحقيقي أين 

 ايُخيل ي دوم  ، وشاخ وجهي الذي قد هرمِ   إلىمظهري أنظرُ في ق أحدىِ 
 ية ما.. و اه إلىأني أبتعد عن الحياة 

نفسي "ها قد  وقلتُ مُحدثا   يمنىخدي اللمستُ جرحي الذي على 
ألم تكن تكفي التي على ا، لتزيدني قبُح   يمنىفي خدي ال ةندب أصبحت لدي  
 خدي اليُسرى"

ذا كنت  إ"توقف عن لمس جرحك  انثوي مُحذر  خرج  ذلك الصوت الأ
 "ان يندمل سريع  أتريده 

 "اشتقتُ إليك أين كنتِ بالأمس"بفتاتي  ااستدرتُ بابتسامة مُرحب  
في كل  الملقاةثم همت لترتب ملابسي  غير مهتمة أشاحت بنظرها عني

  مكان
 جيبيني"أحدثك أ أناالانزعاج فأمسكتها من يديها " بدا علي  

 ىوقد نزلت دمعة على خدها اليسر  ي  إت توفجأة التف ةظلت صامت
 .ن تسحب يدها من تحت قبضة يديأل و اوهي تح

 ترك يدي" أتؤلمني  أنت" 
سترة  ارتديت، ة ألبس بدلتيآأفلتُ يدها وعدتُ لموضعي أمام المر 

 بذات لون السترة.. وبنطالا   هاعلى جانبيبخيوط ذهبية اللون  ةمطرز 
 ليها فلم أجدهاإالتفتُ أنظر 

 ..مياموضعتُ ساعتي في جيب سترتي الأ
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الجبهة لأرى  إلىوخرجتُ الذي رافقني منذُ وصوي هُنا التقطت دفتري 
  ...ما حال الجنود فلم يتوقف إطلاق النار منذ البارحة

بين الجنود برأس شامخ أرمي عليهم كلمات تشجعهم وتزيدُ مشيتُ 
 ...هم وقوتهمتمن حماس

ولكنه حامل بندقيته وصامد تجاه  كان مُصابا    ةخلف مترس لمحتُ جندي  
 مُصاب"  أنت"هل  اقتربت منه سائلا  ، ألمه

ك كتفه حتى حر  جلسته "نعم ي سيدي" ولكن لم يُكمل  فيتحرك 
 وعض على شفتيه من الألم ةالمصُاب

 الحال"في سعفوه أ"خذوا هذا الجندي و  فصرختُ لأحد حرسي قائلا   
 بة هُنا"و اللمنأحدكم  نطق واحد من الجنود "فليأتِ 

فالتصويب فمنذُ أصبحتُ شعرتُ بأنني قد اشتقتُ للتصويب 
سأجلس خلف هذا " احد أفضل هوايتي قلتُ للجندي مانع  أ وبالسلاح ه

 "قليلا  المترس 
ل أن المح أحد أو أح أناحشيتُ البندقية ووضعتها على قاعدتها و 

 .جنود العدو
ضغط على أتجهز لأ أناجلستي و في لمحتُ أحدهم يتحرك فتعدلتُ 

 "ةقناص أمهر مني عرفته البشريلنفسي "لا يوجد  افقلتُ هامس   الزناد
شعرتُ بشيء ينساب من الأعلى أكمل جملتي حتى وما إن لبثت 

 حينها استقرت رصاصة بمنتصف جبيني الرؤية علي عيني  غطى 
 ..لا أستطيع الحراك، ل الصراخو اني أحإنهذا ما ظننته  أوصرختُ  

 اشيئ  ف اوتتلاشى شيئ  ة بيارؤيتي أصبحت ضبشعر به أجسدي ما عدت 
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تلك السماء الزرقاء ي  إلى اجد   االأعلى عالي   إلىارتفعت عيناي 
هل سيتم دفني أم  ؟.الأسفل إلىسبحان خالقها هل سأرحل إليها أم سأنزل 

 ؟سأبقى هنا
حضرت دفتري أقد  النهاية؟ نهاية قصتي من سيكتبها؟ هاماذا عن 

دفتري أريد  إلىل التحرك والوصول و اأح لهذا امعي وكأنني كنت مُتجهز  
  .لتكون هذه نهاية قصتينعم الكتابة بدمي ، بدمي الكتابة

الجنود عندما كانوا  الهو اما كنت أسمع تلك المقولة التي يتد ادائم  
كانوا يقولون "الرصاصة التي ستقتلك لن   ...يتحدثون عن الموت واخاوف منه

كد لكم بأنها ؤ عن صحة هذه المقولة وأ افكنتُ أتساءل دوم   .تسمعها"
طويلة لذلك لم أكن أنُز أي شيء حياة فلطالما ظننتُ بأنني سأعيش  صحيحة

 اني كنت أقول بأنني سأفعل كل شيء لاحق  لأا، أريده سريع  
ن تخرج الآأعتقد بأن  شعر بهأعد ألمي بدأ بالزوال حتى لم أشعرُ بأ

روحي عن جسدي ولكن هذا غريب فأشعر بأنها تخرج بكل خفة كروح نقية 
  .مليء باخاطاي أناولكن من أين و  بدون خطاي

نظرتُ لما حوي  جسدي إلىن النظر اعتي الآستطافب روحي ارتفعت
ت الساحة التي خلفي بالدماء وها هم متلأافقد ، فلم أكن وحدي فقط

 صارهم..نتااكتسحوا المكان مُعلنين الجيش المقابل لنا قد 
 اية وأخير  و اجنودي تتدحرج نحو الهأحاطت الدماء المكان ورؤوس 

 هت بالهزيمة وامتلاء لوحتنا بالدماءنتا، هت هذه الحرب اللعينةنتا
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أجلس ذا خلف مترسي  أنالقد مر أسبوعان على شهقتي الأخيرة وه
الذي كان مُخبأ ودفتري  غير ملابسي ءلم يعد يتميز بي شيببندقيتي  اممسك  

  تحت السترة
 منظري الذي يرُثى له  إلىأنظر 

 . مه النواح عليهأذا تراني كنت غير جندي شاب شبعت ما
 .اللنواح عليه دحأصبحت غير بقاي عظام لم يبق أوماذا تراني 

 ن لا أنُسى أل الذبول تمنيت أو لكني في 
 ن لا تزُهر ذكرايأه تمنيت آخر وفي 

 تكتسي جلدي  تجعيدةل أو لقد شخت ي أُماه قبل 
  بيابيضاء تعكر صفو شب شعرةل أو شهد رهبة أن أقبل 

 بقيت وحيدا في مكان مقرف وفي ظلمة مخيفة 
  خاف الظلام فقد خفت من ضوء الظلام وصوتهأكن أن لم وإ

 تهشم لحمي العفن  التيماه سمفونيات الديدان أ سمعت ي
  للوقوف عليه ناااتخذت من جثتي مك التي الليليةوصوت الصراصير 

 .بعد هذا شيءستطيع سماع أكل هذا ولن   سمعتُ  
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